ا 
ا 


ار االو عر 
ليا 
| قرا اك ف لوا 
بارا الاي 


"ابروا 


٠ الزائر الغريب‎ ١ 


فى إحدى المناطق الواقعة بالجبوب ص و 
والقريبة من الحدود الأوغددية تقنع مدينة ألوكا , 
المدينة التى كانت منذ وقت غير بعيد جزءا من 4 
شاسعة . تقطن فيها بعض القبائل الإفريقية التى 
استوطنت هذه البقعة . وتندشر مها أنواع مختلفة من 
الحيوانات المفترسة . 

وقد تحولت هذه البقعة إلى منطقة عمرانية 
وصناعية » وأصبحت مصدر جذب للعديد من 
المشاريع الصناعية والتعدينية » وأصبحت تبشر بمستقبل 
باهر بعد أن كشف بها خام اليورانيوم الذى يدخل ى 
صناعة المفاعللات النووية . 

وفى هذه البقعة ‏ التى يطلقون عليبا فى السودان 
أرض المستقبل ‏ أقم بناء على أحدث طراز لمستشفى 
عالمى , لرعاية وعلاج أبناء المدينة والعاملين بها , ممن 


توافدوا عليها من شمال السودان , ومن مصر . ومن 
بعض الدول الأوربية . 

وى إحدى الليالى الخارة الرطبة فى هذه المدينة كان 
أحد الأطباء المصريين العاملين بالمستشفى قد أذبى نوبته : 
حيث قام بتفقد الأقسام امختلفة للمستشفى » ومراجعة 
بعض الحالات المرضية التى تحتاج إلى رعاية خاصة , ثم 
ذهب لياوى إلى فراشه وهو يمنى نفسه بنوم عميق , بعد 
يوم عمل مرهق . 

ولكن عبد ميعصف الليل استقظ الطبيب: المضرئ 


منزعيجًا على أثر طرقات عنيفة على باب غرفته ».وظن أن . 


هناك إحدى الحالات العاجلة بالمستشفى تستدعى 
إيقاظه فى هذا الوقت . فقام وأضاء نور الغرفة , ثم 
ذهب ليفتح الباب . ولكنه فوجئ برمجرة وحنيةء 
وشخص يدفعه إلى الداخل بعنف كاذ معه أن يسقط على 
الأرض » ثم ما لبث أن دلف هذا الزائر الغريب إلى 
الداخل بعد أن أغلق الباب خلقه . 


5 


. ونظر الطبيب المصرى إلى وجه هذا الزائر الغريب‎ ٠ 
. جد أنه أحد زملائه الأطباء العاملين بالمستشفى‎ 
ولكنه كان فى حالة غريبة جعلت الطبيب المصرى يصاب‎ 
, بالذهول . فقد كانت عيناة جاحظتيّن جحوظا غريبًا‎ 
زيداة يكسإها 'شعر كيف أضيه بيد الغوريلة » وقد‎ 
برزت من أضابعه أظافر حادة تشبه مخالب الحيوانات‎ 
. المفترسة‎ 

وأخذ الرجل ‏ الذى كان فى مظهره أقرب إلى وحش 
اذمى منه إلى ذلك الزميل الذى يعرفه ‏ يطيح بما حوله 
وهو فى حالة هياج شديد . 

كان المشهد الذى يراه الطبيب أقوى من قدرته على 
الاحتّال » فسقط مغفيًا عليه . من فرط الخوف 
والمفاجأة المذهلة . 

اقترب الوحش الآدمى وقد فتح فمه لتبرز منه أنياب 
خادة كأنياب الذئاب » وقد استعد لينشب #البه فى 
الجسد الملقى أمامه . 


55 اليه الذي يرأد الطلييتن أقرى سن قدرته 
على الاحتمال . فسقط مفشيما عليه : 


وفى هذه اللحظة تدخلت العناية الإلهية لتتقذ 
الرجل الملقى على الأرض من تللث النباية المروعة . فقد 
كاك يمر مصادفة أمام غرفة الطبيب أحون الممرضين 
العاملين شاو : الى 2 القباهب: د 
الذين أخرذوا 0 الغرفة بعنف وهم ينادون على 
لعب المضمرق 

وأثارت الجلبة الصادرة من الخارج انتباه الوحش 
الآدفي + :فى الوقت الذئ. كان::قد: تاهب فيه لاقترانن 
ضحيته . فأسرع حو النافذة الى كانت قريبة 
الأرض . ليفتحها ويقفر منها متسلقا سور المستشفى . 
متجها تحو الأحراش التى كانت حيط 


وعلى ضفاف النيل فى الشاهرة كان المقدم رتمدوح) 
بلس فى مكته بالادارة وهو منيواكة ا م اجعة بعص _ 


التقارير المتعلقة ببرناتح تدريب بعض الضباط . الذين 
التحقوا حديثًا بالمكتب رقم ١9‏ . حيها دخل عليه اللواء 
(مراد) . وقد فوجئ (ممدوح) بدخول رئيسه . فترك 
ما ق يديه ؛ ووقف باحترام . 

اللواء (مراد) : 

مشاء الخير يا ومدوح) ' 

المقد.م (مدو خخ 

مساء الخير يا أفنده ٠‏ 

اللواء (مراد) : 

أراك منبمكا فى مراجعة التقارير التى أمامك .+ 

المقدم (تمدوح) : 

إنه برنامج التدريب السنوى للضباط الذين التحقوا 
بالإآدارة حديئًا . 


١ ١ ع‎ 


اللواء (مراد ) : 
حسنًا .. يمكدك أن تسلم هذه التقارير إلى المقدم 
صيمالاب؟ اح لحى يتولى متابعتها 230 يا فاريد ميلك أن ناق 
إلى اي ظ 
المقدم تمدو : 
م أمرك يا أفندم : 
أعاد ممدوح) ترتيب أوراقه . وقد انفرجت 
أساريرة فقك شعر من حديث اللواء (هراد) أنه مقدم 
عل مغامرة جديدة تتقدهة من هل! العمل الرونيتى الممل 
الذى كاد يصيبه بالسام والضجر 
طرق ( دو ح0( باب حجرة المكقيت الخاص باللواء 
زقراةع.,. الذي ناداه من الدا حيلم قَانَال ٠‏ 
عد اقظل ذا وتمدوح) ٠‏ 
وعندما دخل (ممدوح) الى فكتب اللواع (قراد) 
و جدة جالسا وقد وضع أمامة جموعه من الصور كان 
عأملها بعتاية , 


7 طلب اللواء (مراد) من «ممدوح) أن يجلس . ثم قال 
له وهو يناوله مجموعة من الصور : أريد منك أن تفحص 
هذه الصور بعناية » وتخبرنى بما يمكن أن توحى به إليك 
من اسعتاجات حول شخص مرتكب هذه الحوادث . 

أخذ (تمدوح) كأمل الور التى أعطاها له اللواء 
(مراد) » فى الوقت الذى قام فيه اللواء (مراد) من على 
مكتبه وقد وضع يديه خلف ظهره وهو يذرع الغرفة 
جيتة وذهابًا . ا! 

عند زمدوج يتأمل الضور:أللى بين هنيه قل افيا 
شعور بالاتمتزاز والبشاعة ع فقد كانت هذه الصور 
تتوى على مشاهد مختلفة لضحايا مشوهين بطريقة 
وحشية . كان يبدو لمن يراهم أن مخالب وحش مفتوس ‏ 
قد مثلت عيبم عل أبشع صورة . 

وأخذ (ممدوح) يقلب الصور بين يديه وهى تحمل 
مشاهد مختلفة لجماجم محطمة . وأجزاء من أجساد 


اذمية ميتورة : 


وكان القاسم المشترك هؤلاء المشرّهين هى تلك 
النظرات الدناطقة بالرعب والفرع التى ارنسمت على 
وجوههم . ظ 
وضع (تمدوح) الصور على المكتب . والتفت إلى 
اللواء (مراد) قائلا : 

ل واضح أن مرتكب هذه المذابح لا يعدو أن 
يكون حيوانًا مفترسًا أو سفاحًا محنونًا . 

عاد اللواء (مراد) إلى الجلوس إلى مكتبه . وأشعل 
سيجارة . جذب مها نفسًا عميقا . ثم قال : 

نين الل اعتقدنا هذا فى البداية . لكن المعلومات 
التى حصلنا عليها جعلت لمذه الجراكم بعدًا أكثر 
خطورة . 

فساله المقدم (تمدوح) باهتام : 

ماذا تقصد يا أقندم ؟ 

اللواء (مراد) : 

عن حسًا قي أو لك القصة من البداية , 
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منذ أربعة أعوام تمكنت إحدى البعنات الجيولوجية 
المصرية التى تعمل فى جنوب السودان من كشف خام 
اليورانيوم بكثرة فى المنطقة الواقعة على الحدود الأوغندية 
التى تسمى (ألوكا) . 

وكان هذا الكشف الذى تبعته دراسات مكثفة 
للمنطقة قد أسفر عن توافر عدد من المعادت الأخرى 
انختفية فى باطن الأرض الثرية . كل هذا كان سيا فى 
اجبلا الغدية عن رموس لوال :"ون انور 
والمهندسين والعاملين فى حقل التعدين . ”ما كان أيضًا 
مقدمة لتطوير المنطقة كلها . وتزويدها بعدد من 
المشروعات المشتركة بين الحكومتين المصرية والسودانية : 
وبعض الدول الأوريبة تمهيدًا لتحويلها إلى إحدى المدن 
الصناعية الكبرى بالسودان . 

وحرصا على توفير الرعاية العلاجية للأعداد 
الضخمة من الاشخاص الوافدين على المدينة . تم إنشاء 
مستشفى على أحدث طراز عالمى . وفرت لما الحكومة 


١6 


' المضرية عددًا من 5 المصريين على أرفع مستوى من 
الخبرة للعمل إلى جوار الأطباء السودانيين والأرريين 
الذين تعاقدت معهم فات السودانية . 

وابعدأت هذه المنطقة النائية تتحوّل إلى مدينة 
صناعية تبشر بالآمال العريضة . وأصبح يطلق عليها فى 
السودان ( أرض المستقيل ) . 

لكن منذ حوالى شهرين تقريبًا عثر أحد العاملين 
هناك عل أخيل هؤلاء الضحايا الذدين ترى صورهم 
مقتولاً ومشوهًا بجوار إحدى الأشجار . 

وكان ذلك هو البداية للعفور على المزيد من هؤلاء 
الضحايا المشوهين 

وبدأات تنتشر الشائعات حول هذه المذابيح المتفرقة ‏ 
وأخل الوافدون على المدينة يفرون منها . 

حي الميتشفى الذى أقم هناك , لم يسلم من هذه 

الجرائم ال لبشعة . وتكررت به ثلاث حوادث ثمائلة ما بين 
القعل اوعض والاختفاء المفاجئ لبعض المرضى 


١5 


سسسب سس سم لسلست لمهم متب سس سسسوو 2 


والممرضين . ولح تحبذ الحكومة السودانية فكرة إرسال: . 
قوات ضخمة من رجال الأمن والجيش إلى المنطقة خوفا 
من تأكيد الشائعات ؛ التى أخذت فى الانتشار ع 
وتحاشيًا لإثارة الرعب والفزع فى النفوس , ما يمكن أن 
يؤدى إلى توقف #ذتلف الأنشطة فى المدينة . 

ولذلك طلبت هنا إدارة الأمن العام هناك أن نشترك 
معها فى الوقوف على أسرار هذه الجرام البشعة » وكلفت 
وزارة الداخلية المصرية مكتنا تولى مستولية هذه 
العملية . 


لقد بنينا تقديراتنا الأولية حول هذه المذابح على أحد 


احقالين : 
الأول : وجود بعض الحيوانات. المفترسة التى 
ما زالت باقية فى المنطقة , والتى تهأجم هؤلاء الضحايا 
بهو وذلك برغم كشف: عدد من الحنث فى مناطق 
بعيدة عن الأحراش . 
الثاني : أن تكون هناك بعض القبائل البدائية التى 


١17 


فارس طقوسًا معينة » وتؤمن بأن خطف بعض الأفراد 
وقتلهم بطريقة معينة يمكن أن يؤدى إلى إبعاد الأرواح 
الشريرة .: 

لكن تحرياتنا أثبعت عدم وجود هذا النوع من 
القبائل فى السودان , ول نأخذ بجدية ما تردد على ألسنة 
بعض رجال القبائل الذين يقيمون على أطراف المدينة 
حول رؤيتهم لبعض الادميين القريبى الشبه من القردة . 
أو كما يطلقون عليهم لفظ ( الغيلان ) وهم يفتكون 
بإحدى الضحايا » وظننًا أنها مجرد خرعبلات بدائية . 

لكن منذ ثلاثة أيام حدث أن تعرض أحد الأطباء 
المصربين الذين يعملون بالمستشفى التى أخبرتك عتها » 
لأحد هذه الاعتداءات الوحشية ع وحال تدخل 
بعض العاملين الذين كانوا بالقرب من مكان الاعتداء 
دون الفتك به فى اللحظة الأخيرة . وعاد إلى القاهرة 
لكى يعالم من أثر الصدمة العصبية التى لحقت به من 
جراء هذا الاعتداء الوحثى . 1 
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له عع هب وود 


وهو أن الذى قام بالاعتداء عليه كان أحد زملائه 
الأطباء . وقد كانت تكسو وجهه ملام وحشية تمعله 
أقرب 5 الجيوانات فيه عن البدم 2 وفك برزذت له أنياب 
ومخالب . وأخذ يزمجر بوحشية كحيوان هائج . 

وقاطعه ١‏ تمدوح ( مساك : 

بجت هل هذا يعنى َك ما رآة 35-3 وحشا ادما 6 
صورة إنسان ؟ 

فاجابه. اللواء ١‏ مراد ) : 

بالضبط .. إننا لم نصدق ما قاله فى البداية ع 
وظنا أنه رتا 3 يزال يعالى اثار الصدمة العصسة الب 
لحقت نه . 

ولكن هناك ما جعلنا نأخذ روايته باهتام » فقد 
تحرينا عن زميله الطبيب الذى قال إنه راة فى صورة 
ادمى . وعرفنا أنه قد اختفى من المستشفى بعد الحادث 


١6 


مباشرة » ولم نستطع أن نعثر له على أى أثر فى المنطقة ” 


كلها . 
صمت اللواء ( مراد ) قليلا بعد أن انتبى من حديته 
م بض من مكتبه » ووضع يده على كتف ( ممددوح ) 
قائلا : 
ظ ب إن الثمر يبدو غريبًا » ووجود معدن هام 
كاليورانيوم يثير التساؤلات العديدة حول المستفيد من 
ارتكاب كل هذه الجراءم الوحشية . وإثارة الرعب فى 
المقدم ( تمدوح ) : 


هل تقصد أن هناك من يعمل على إثارة الرعب : 


والفرع فى المنطقة ؛ لكى تتوقف عمليات التنقيب 
هناك ؟ 

اللواء ١‏ مراد ) : 

تنا أفت يعرف أقاحام اللرزايرة دعل فى 
صناعة القنابل الذرية ء» وهناك دول عديدة ومنظمات 


”: 


0 دولية عيمها أن تستحوذ على هذا الخنام : 


لكن إذا أردت رأبى وهو بالطبع غير ملزم لك » فأنا 
لا أتقبل فكرة الوحوش الادمية تلك . 

غموما .. لقد كلفتك الذهاب إلى هذه المنطقة .. 
وغليك أن تكشف الحقيقة وراء ما يجرى هناك .. 
فمستقبل هذه المدينة هو حل الأمال المشت كة لشعبى 
وادى اليل . : 


السودان . 


' سه فى اهديية الرعييا .: 


وصل المقدم ( ممدوح ) فى صباج اليوم التالى » على 
متن الطائرة القادمة من القاهرة إلى مطار الخرطوم ‏ 
حيث كان فى استقباله مندوب من وزارة الداخلية 


. السودانية .. ؤويعد أن رحب به استقل الرجللان السيارة 


التى أعدت خصيصنًا لانتغالهما , وتوجها إلى مقر إدارة 
الامن العام باخرطوم . 

وهناك وجد ترحيبا حارا من الإخوة السودانيين 
ضباط الإدارة » وعلى رأسهم اللواء ( عمر الدين ) 
مدير الإدارة . الذى استقبله فى مكتيه ليتفقا على 
تفاصيل الخطة التى أعدت لتسهيل مهمته . 

قدم اللواء ( عمر ) إلى المقدم ( ممدوح ) إحدى 
السجائر قائاذ : 

حهذا لله على وضولك, سالمًا إلى وظبلق النيق 


أشكرك يا سيادة اللواء » فى الحقيقة أن الترحيب 
الذى وجدته هنا يجعلنى أشعر بأننى ' أفارق إدارتنا 
بالقاهرة . 

اللواء ( عمر ) : 

أريد أن أضع أمامك الحقائق كاملة حتى تتعرف 
طبيعة المهمة التى أتيت من أجلها » وأنت تعرف أنها 
مليئة بالغموض وامغغخاطر الجسيمة . 

لقد أرسلنا ثلاثة من رجالنا إلى مدينة ( ألوكا ) : 
لكشف الحقيقة وراء هذه المذابح الوحشية التى غبرى 
هناك . وعترنا على اثنين منهم مقتولين » بنفس الأسلوب 
الذى جرت به الجراكم السابقة .. أما الثالث فلم نعثر له 
على أثر حتى الآن .. ”م لم نجد أى خيط يدلنا على 
هؤلاء ( الغيلان ) | يطلقون عليهم فى ( ألوكا ) . 

لقد تم عمل الترتيبات اللازمة لسفرك إلى هناك . 


كأحد المراسلين الصحفيين المصريين الذين جاءوا لعمل. 


نا 


تحقيقات صحفية حول التقدم العمرانى والصناعى الذدى 
تشهدة المدينة . 

وسيتيح لك ذلك التنقل بحرية إلى أكثر من مكان 
وأكثر من مجال . ويعطيك الفرصة للاختلاط بالأهالى 
هناك , وربا يمكنك ذلك من استجلاء الغموض الذى 
يكتنف هذه الجراكم الوحشية . ظ 

ثم وقف اللواء ١‏ عمر ) لمصافحة المقدم ( تمدوح ) 
قائالة : 

ستكون مستعدًا للسفر بعد عدة ساعات .. لد 
أعدت طائرة خاصة لتقلك إلى هناك . وتم تكليف أحد 


الضباط السودانيين لمرافقتتك إلى ( ألوكا ) . 


صافحه المقدم ( تمدوح ) واتجه مع المرافق إلى أحد 
المطارات الخاصة استعدادًا للسفر إلى ( ألوكا ) . 
وبعد رحلة استمرت ساعتين وصلت الطائرة 


تن 


السودانية إلى أحل المطارات الصغيرة فى مدينة ( أليكا ( 
السودانية . 

ول يد المقدم (تمدوح ) اخذا فى اسقباله سو 
بعض اللدغات القاسية من المشرات الطائرة التى تنتشر 
فى النطقة. 

كان الظلام قد بدأ يخم على المدينة » وهو لا يزال 
واقفا وحيذا بالقرب من المطار الصغير ع وقد وضع 
حقيبته إلى جواره » وانشغل بصد أسراب الناموس التى 
كانت خباحة . 

وفجاة أحس بيد وضع على كتفه . وصوت يناديه 
من اذلف قائلا : 

حك أول ماعب عليلع أن معلمة فى لوكا هو 
ألا تسير خطوة واحدة دون أن يكون معك هذا (الكريم ) 
الذى يمع لدغ الحشرات . 

التفت ( تمدوح ) إلى صاحب الصوت » فرأى شابا 

أممر نيل القوام . تبدو عليه علامات الذكاء والمرح . 


من 


ابتسم الشاب الأسمر وهو يمد يده إلى المقدم 
( تمدوح » مصافحًا . وقال : 

نت الأواقد بكري + .. :ضابط.. بإدارة الأمن | 
السودانية » واسف لتاخرى عن استقبالك . فقد 
تعطلت لى العربة (الجيب) فى الطريق » وأنا قادم إليك . 

مرحبًا بك فى ( ألوكا ) يا سيادة المقدم . 

وسأله ( ممدوح ) : 

س لكن كيف استطعت أن تتعرف على ؟ 

' مد الضابط السودانى يده إلى جيب قميصه ليخرج 

مبه إحدى الصور قائلا : 

لقد أرسلوا لى صورتك 

فابتسم ( تمدوح ) قائلا : 

عد حسنًا .. «ذغناا عبرب من هذا المكان . 

وقاده الضابط السودانى إلى حيث توجد السيارة , 
فوضع المقدم ( ممدوح ) حقيبته » وانبمك فى أثاء 
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الطريق فى تغطية الأجزاء الظاهرة من جسدة (بالكريم) 


الذى قدمه له الضابط السودانى ؛ ليحمى جسده من 
لدغ الناموس الذى ل ل عها”هه بقسوة 

وبعد مسيرة مرهقة . وصلت السيارة إلى مستشفى 

( ألوكا ) . 

فقال له الشاب السودانى وكأنه يعتذر : 

ل إك إقامتك ستكون فى إحدى غرف هذه 
المستشفى ؛ فالمدينة 5 تعرف مزالت ف طور الانشاء 
الذى تتوافر به كل أسباب الراحة هو هذه المستشفى 
الحدينة . وذلك ريما ندير لك أحد الفاكن المناسبة 
للاقامة . 

نقد تم ترتيب كل شىء » والجميع فى المستشفى 
يعلمون أنك كل خستى سعري جعت فنترى 2ه 
صحفيًا عن الثروات المعدلية .:وها بت تبشر به المنطقة من 


امال :. 7 أنك منتجري: تقَيقًا خاصًا حول هذه 
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المستشفقى والمجهودات ا بقوم مم الأطياء هنا .ع 
وسوف تخد عندهم كل عناية وترحيب . 

دخل ( ممدوح ) إلى المستشفى التى كانت فى الواقع 
اية فى النظافة والجمال » حتى يخيل لمن يراها أنها فى 
قلب أوربة أو الولالات المتحدة . 

ورحب به مدير المستشفى 3 وأخيرة بأنه قل أصدر 
تعليماته لتوفير كل أسباب الراحة والرعاية له . باعتباره 
أحد الأشقاء المصريين . 

فشكره ( ممدوح ) على هذا الترحيب . ثم انه مع 
الضابط السودانى إلى. حيث غرفته ؛ التى كانت جزءا 

عليك الآن أن تخلد إلى الراحة التامة , بعد هذا 
اليوم الشاق . وسوف أمر عليك صباحًا لكى تتعرف 
بعض الأماكن الحامة فى المدينة . إلى. اللقاء وأرجو لك 
نوما هادنًا . ء: 

شكره (تمدو ح) وهو يودعد. تم اغلق الباب: خلفه , 


و 


السفر المرهق من القاهرة إلى الخرطوم . ومن الخرطوم إلى 

ودخل إلى الخمام لياخذ ( دشا ) بارذا ع 3 دذلف 
إلى الفراش وهو يمنى نفسه سوم عميق هادى . 

وقبل أن يسغرق فى التو حلاك تفي : 

ترى ماذا يكون الأمر لو فكر أحد الوحوش 
الادمية 5 زنارف هذة اللبلة 1 

ادغو الله أن يؤجل هذا الوحش الآدمى زيارتة 
الليلة على الأقل . فإن حاجتى إلى النوم 
من الشعور بالخوف 

ثم ما لبث أن استغرق فى نوم عميق . 


سروه 1 فد 


م« 


0 الطبييب الغامض ا 


ف صباح اليوم التالى » استيقظ المقدم (ممدوح )ء؛ 
على صوت دقات هادئة على باب غرفته . 
وقام وفتح الباب » فوجد أمامه عامل المستشفى قل 
أحضر له فطورًا شهيًا .. وقبل أن يغادر العامل الغرفة 
أخبره أن الضابط ( راشد بكرى ) فى انتظاره باستراحة 
المستشفى . 
تناول المقدم ( تمدوح ) فطوره على عجل ؛ وهبط 
إلي حجرة الاستراحة ليجد ( راشد ) فى انتظاره » وعلى 
وجهه تلك الابعسامة اللطيفة ء وابتدره قائلا : 
55 أرجو أن تكون قل استمتعت بنوم هنىء . 
فأجابه ( تمدوح ) : 
لقد نمت بالفعل نومًا عميقا للغاية . وأنا مستعد 
الآن لكى نبدأ جولها . 
استقل الرجلان السيارة ( الجيب ) . وانطلقا لزيارة عدد 


وم 
رع * ع اللمكيب رقمو 359 ند وعوقن انفة 20 | 


والمداجم الى تع عل جدود الملدنته : 

وأخذ المقل.م ١‏ تمدو ح ) خرى أجادرية مويافة مع 
الخبراء والمهددسين وبعض العاملين فى المناجم ومناطق 
التنقيت ي( متظاهرا بدؤر المراسل الصحفى . 

وفى أثناء حواره مع العاملين فى.إحدى مناطق 
التعقيب واستخراج اليورانيوم . ابتدره أحدهم بالسؤال 
قائلا : 

سب هل سمعت يا سيددى عن ( الغيللاك المتوحشة ) 
التى #باجم الأفراد ليلا فى المدينة , وتخطفهم أو .تفتك 
0 . 

فاجابه ( تمدوح ) : 

ب لعه. : لقب عت يذلك .. لكندى اعقب أنيا 
لا تعدو أن تكون مجرد شائعات . 

فرذ عليه العامل بحدة : 

ب إنك مخطئ أبها السيّد . فالمذايح التنى 
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ة تجرى فى هذه البلاد بصورة تكاد تكون يومية ع 
ليست مجرد شائعات : لقد اختفى اثنان من زملائنا قى 
أثناء توالهم فى المنطقة أول أمس . والمرجح أن تكون 
( الغيلان ) قد اختطفتهم أو فتكت ,بم ا حدث 
الاخحرين / 

لقد حاولوا إخفاء الحقيقة عنا هنا » وأخبرونا أن 
زملاءنا قد سافروا فى مامورية عمل عاجلة إلى الخرطوم : 
ولكننا لا نصدق ذلك .. إن معظمنا قد قرر الرحيل 
ما دامت لا تتوافر لنا الحماية الكافية » فنحن لا نأمن 
أن تباجمنا هذه المخلوقات الوحشية , وتفتك بنا مثلما 
حدث مع الآخرين . 

جلس المقدم ( تمدوح ) .يتناول بعض المرطبات فى 
استراحة المستشفى . ومعه الضابط ( راشد بكرى ) شما 
يتجاذبان أطراف الحديث . 

قال ( تمدوح ) لزميله : 

إن الحديث الغالب هنا يدور حول حقيقة وجود 
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وحرن اذية فى هذه الاذ ؛ لقد رأى بعضهم ثلاثة من 
هذه امخلوقات العجيبة وهى تباجم أحد زملانهم : و 


يستطيعوا حتى الدفاع عنه من فرط الخوف والرعب 


"القن استولى علييم : 

فقال ( راشد ) : 

ب لقد كانت هذه البسلاده هى بلاذ الأهازيج 
والطبول . ولكنها تحؤلت بالفعل إلى منطقة رعب 


حسنًا .. سأستكمل فهمتى كمراسل صحفى 
بإجراء عدة تحقيقات صحفية مع عدد من الأطباء هنا 

واقترب المقدم ( ممدوح ) من أحد الأطباء الجالسين 
فى استراحة المستشفى ؛ وقال له : 

( ممدوح عبد الوهاب ) صحفى من مصر .. 
هل تسميح ى بإجزاء حديث متحفى معك. للمجلة ؟ 

فأجابه الطبيب قائلا : 
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- بكل سرور:. دكتور (زينيه) من فرنسا ‏ وأعمل 77 7 
هنا ميل ثللاث سنوات . 

وبعد حديث طويل عن المستشفى والأمراض المنتشرة 
فى المنطقة » والمتاعب التى يواجهها الأطباء فيه ؛ سأله 
) ممدوح ( قائلة : 

ما رأيك فيما يتردد هنا حول ظهور نوع من 
البشر قريب الشبه بالوحوش » يباجم الأفراد ليلا » وقد 
سيعت أنه قد حدثت ثلاثة حوادث هاجم فيها هؤلاء 
الوحوش الأآدميون بعض أفراد المستشفى ؟ 

أجابه الطبيب قائلا : 

اسمح لى .. فبرغم أننى قد رأيت. بعضًا من هذه 
الحوادث البشعة . فإننى غير مقتنع بوجود مثل هذة 
١‏ الوحوش الادمية ) المزعومة . 

وسأله ( ممدوح ) : 

إذن ما تفسيرك لا رواه البعض من رؤيته هذة 
(الوحوش) أو (الغيلان) يا يطلقون علبها » وهى تهاجم 
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البعض أو تخطفهم ؟ وما تفسيرك لكل هذه الحوادث 

البشعة ؟ 

فأجاب الطييب : 

أعتقد أن وراء هذه الحوادث بعض رجال القبائل 
هنأ » وم] تعرف فإن هؤلاء البدائيين لهم بعض الطقوس 
الخاصة . يما أنهم يتخذون غالبًا أشكالاً وحشية , 
ويرتدوت جلود الوحوش والحيوانات وفقا معتقداتبم ك5 
انهم ينظرون إلى القتل بوسائلهم الوحشية على أنه جزء 
من عقيدتبم البدائية .. لقد قمت ببعض الأحاث 
. والدراسات المتعلقة ببذا النوع من القبائل قبل أن أنى 
إلى هنا .. ولكن ما يحيرى حقيقة هو أنهم يرتكيون 
جراتمهم دول امن اثر يمكن أن ندل علييم 3 أو برشا 
إلى الأماكن الى يختفون فيها .. إنهم غاليا ما بهاجمون 
ضحاياهم فجأة , ثم يختفون فجأة دون أن يتركوا أى أثر 
يقود إلييم .. وهذا ما يدل على أنبم يتمتعون بقدر من 
الذكاع ٠‏ غريب على هؤلاء البداثئيين . 


ينا 


وسأله ( ممدوح ) : 
لكن البحث والتحرى أثبت عدم وجود هذا 
النوع من القبائل فى هذه المنطقة . 
قال الطبيسية 5 ٠.‏ 
أعتقد أنهم من رجال القبائل النازحة من الأراضى 
الكينية والأوغندية , فبعض رجال القبائل هناك يعدّون 
من أكلة لحوم البشر . فهذه المنطقة قريبة من حدود 
أوغندا وكبيا ء وها يأتون. لسن هجماتبم ليلا 2 
يتسللون عائدين إلى المناطق القريبة من الحدود . 
وعاد ( ممدوح ) ليسأله 00 
إذن .. فأنت لا تعتقد أن فى الأمر وحوضًا ادميّة 
أو شيئًا من هذا القبيل ؟ 
فأجاب الطييب : ظ 
لا أعتقد ذلك .. إنها مجرد خرافات يرددها 
الأهالى .. وما دمنا لم نتمكن: من الإمساك بأحد هذه 
انخلوقات . فسيظل ذلك هو اعتقادى . 


َم 


وفى هذه اللحظة اقترب منبما أحد الأطباء العاملين 
. بالمستشفى . وكان يجلس على مقربة منهما . 

كان منظره غريبًا ومهيبًا فى أن معًا» فقد كانت 
التجاعيد تملا وجهه برغم أنه لم يكن طاعنا فى السن ؛ 
وشعره يتدلى على وجهه وقد اكتسى باللون الفضى , 
وعلى عينة كان بضع نظارة سوداء قاتمة . 

اقترب الرجل من ( ممدوح ) ومحدثه قائلا : 

اسمحا لى أبها السيدان أن أتدخل فى حديثكما . 

قال له ز ممدوح ) : 

بكل سرور .. إن الحديث الذى غجريه يم كل 
فرد هنا . 

وعاد الرجل لاستكمال حدينه دون أى مقدمات : 

إن زميل الطبيب يعتقد أن فكرة وجود وحوش 
ادمية هى خرافة .. لكننى أعتقد أنها صخيحة تهامًا .. 
فإنه يوجد بيننا العديد من هؤلاء الوحوش الادمية. .. 
: وأنا هنا لا أتكلم عن الجانب الظاهر من الوحشية: 
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0 -_ 5 : / 0 1 
اقبت البجل من (١‏ تدوج ا ومحدنه فاتنساك؟ 
٠‏ اسمحا لى أبها السبدان أن أتدخل فى جديتكما .. 


والمتمثل فى الصفات والملامح .. لحنى أتكلم عن 


الوحشية التى تكمن بداخل العديد من البشر والتى 
لا تبدو لنا ظاهرة ؛ ذلك لأن الإنسان يستطيع 
إخفاءها .. إن الكثيرين هنا وحوش آدمية .» لكن 
وحشينهم غير مرثية » وذلك ما يلها أكثر خطورة , 
فأنت تأمن للبعض وتسعى لمساعدته ورعايته » لكن 
فجأة تجده قد برز لك كوحش مفترس , ينقض عليك 
دوك رحتمة أو ضمير .. وأعتقد أنه إذا كانت قد ظهرت 
ف هذه المنطقة يما يقولون ( وحوش آدمية ) فى شكل 
قردة مفترسة أو ( غيلان ) ”م يسمونهم هنا .. فإن 
ذلك يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقى ؛ لأنه يعيد 
الإإنسان إلى صورته الحقيقية » ويجعل الوحش الكامن 
بداخلدا واضحًا بشكله الحقيقى . 

0 الرجل حديثه وهو ساهم . يحدق فى سقف 
أخجرة كمن يتحدث مع نفسه . 

وقد أثار هذا الحديث الغريب دهشة الطبيب 


؟كء 


الجالس مع ( تملدوح ) ؛ ودهشة ( بمدوح ) نفسه لهذا ١‏ 
التفسير الفلسفى الغريب . للظاهرة الوحشية التى بدات 
تنتشر فى المديية . 

وفى المساء كان «تمدو ح) فى حجرته بالمستشفى يراجع 
الأحاديث التى حصل علبيبا من خلال التحقيقات التى 


! أجراها » ويدون ملاحظاته . 


وكان ( ممدوح ) لا يزال يشعر بأن هناك شيئا غريبًا 
فى حديث الطبيب ذى النظارة السوداء » خاصة أنه قد 
بدأ بمظهر غريب فى أثناء تناو له لوضوع ( الوحوش 
الادمية ) » وكان كمن ينفس بصعوبة بالغة . 

وفيما كان ( تمدوح ) متشغلا عبذه الماححظات 
والاستنتاجات . التى يحاول أن بخرج بها منها » سمع 
صرخة مدوية تأق من الخارج /' 

فاسرع. ليفتح باب غرفته » على حين كان الصراخ 
لايزال مستمرا. وصاد رامن الطابق العلوى بالمستشفى . 

أسرع ( ممدوح ) ليقفز درجات السلم ومعه 
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آخرون عبرو لون 5 وقد عت المستشفى حالة من 


الفوضى . 

وعندما وصل إلى الطابق العلوى تسمر فى مكانه من 
المفاجأة . ْ 

كان الدكتور ( رينيه ع الذى أجرى معه الحديث 
صباح اليوم » ملقى على أرض حجرته . وقد بترت 
أطرافه . وكأن حيوانًا مفترسًا قد أعمل أنيابه فيبا » وقد 
كان وجهه ينزف دما غزيرًا . وقد تشوهت معاللمه حتى 
كادت تتلاشى . 

لقد كان: مشهدًا بشعًا يراه المقدم ( ممدوح ) لأول 
مرة على الطبيعة وليس فى صور . 

وأخذ الجميع يصرخون ويصيحون . على حين كان 
الطبيب ذو النظارة السوداء واقفا على مقربة من هذا 
المشهد المرؤع ٠‏ درقبه وهو فى خالة من المدوء الكامل : 

كان ( ممدوح ) برغم بشاعة هذا المشهد : متالكًا 

لجميع حواسه , ومسيطرًا على مشاعره ؛ برغم الغضب 
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والغليان الداخلى ؛ ذلك أن قرة الأعصاب هى من 
الأشياء التى لا بدّ أن يتحلّى بها رجل يعمل فى مهنته . 

لذلك استطاع أن يلحظ ب بالرغم من صراخ عاملة 
المستشفى » والاضطراب الذتى حوله ‏ ذلك البرود 
الذى يستقبل به هذا الرجل ذلك المشهد المروع . 

وفى صباح اليوم التالى حين كان المقدم ( تمدوج ) 
يستقل العربة الجيب مغ الضابط ( راشد ) فى طريقهما 
لأحد أطراف المدينة .. 

سأل ( تمدوح ) ( راشد ) : 

هل استطعت الحصول على معلومات عن ذلك 
الطبيب ذى النظارة السوداع ؟ 

أجاب ( راشد بكرى ) قائلا : 

نعم .. فمندذ أن تركتك أمس وأنا أجمع هذه 
المعلومات 5 طلبت منى . اسمه ١‏ جون هديسوك ) وهو 
أمريكى . الجميع هنا يقولون إنه ممتاز فى عمله كطبيب 
لكنه بميل دائما إلى الوحدة والعزوف عن الاختملاط 
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٠‏ بالاخرين » جاء للعمل ببذه المستشفى بعد افتتاحها 
متطوعًا . وكان من قبل عضوًا فى إحدى البعفات الطبية 
التابعة أنظمة الصحة العالية . التى جاءت للعمل 
والدراسة ببهذه المنطقة منذ حوالى خمسة عشر عامًا . 
وذلك قبل أن تسودها هذه الغروة الحضارية التى تبدو 
غلبا الآن .. فكانت هذه البعئة تتتقل بين الغابات 
والأحراش التى كانت تزخر بها المنطقة لعلاج الأهالى , 
وكتابة بعض الأبحاث عن الظواهر المرضية الي تتميز ببا 
المنطقة . 

ويقال إنه قد أصيب فى حادثة اضطرته إلى إجراء 
عملية تجميل جراحية فى وجهه . وربما هذا هو سبب 
التيجاعيد باد 4 تبدو على وجهه .. أو تلك النظارة 
السوداء التى #: محتفظ بها دائما على عينيه . 

وسأله ( ممدوح ) : 

د وأين وقغ له هذا الحادث ؟ وما ملايساته ؟ 

فى الحقيقة فإن هذا الجزء المتعلق بظروف 


بت 


ِ 


وملايسات هذا الحادث هو الشق الغامض بالنسبة 
للمعلومات الى استعلعت أن أحصل عليبا قال" يعرف 
أحد هنا -شيئا عن هذه الملابسات . 

وسآله ١‏ ممدوح 3 

ع وبالنسنية لتصرفاته وعلاقاته بالاخرين ١‏ 

فأجاب ( راشد ) : 
لكنه أحيانًا يغادرها فى بعض الليالى » عندما لا يكون 
لديه عمل يستدعى وجوده بالمستشفى . 

7 واين يلقت : ' ظ 

الم يخاول أحد أن يعرف أين يذهب . لكنه 
معروف هنا بانه من هواة رياضة المنى » وإن كان 
يمارسها غالبا بمفردذه ودون رشيق 

ووضع ( تمدوح ) يده على كتف الضابط السودانى 
وهو يقول باهتّام : 0 

غلينا أن نراقب هذا الرجل جيدّاءفانتى لا أرتاح 


/ا 


ليلا الغموض الذى عيط به وأجد فنا غريبًا قَُ 
حديته معنا أمس .. تم هذا القمل البشع المفاجي»ء 


“كتور ( ربنيه ) ؛ الذى كأن يعترض على فكرة وجوه ' 


وحوش آأدمية بالمدينة .. إننى أشعر أن هذا الرجل له 
ضصلة ما ميؤلاء الوحوش البشرية . 

ب لقد أخبرتنى بأنه كان عضرًا ببعئة طبية كانت 
تقم بالمنطقة خمسة عشر عامًا . أليس كذلك ؟ 

أجابه ١‏ راشد ) قائلا : 

000 

حسنا .. فلا بد إذن أن أحدًا من رجال القبائل 
الذين ما زالوا يقيمون هنا يعرفون شينًا عن هذه البعفة : 
5 أنه من الممكن أن تكون لديهم. بعض المعلومات عن 
هذا الطبيب الغامض . وعلينا أن نبدأً باستحلاء هذه 
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هب الغروب من (ألره ) .. _ 


أخذ الرجلان يتقلان بالسيارة الجيب وسط 
الأدغال . حيث تعيش قبائل الجنوب السودانى .. وراحا 
يستفسران من رجال القبائل عن البعنة الطبية التى كانت . 
فى المنطقة منذ خمسة عشر عاما » وعن شخص يدعى 
( جون هديسون ) . كان ضمن أعضاء هذه البعثة . 

ولكنهما فى الباية لم يخرجا بشئء ذى قيمة من 
جول:بما ؛ فقد كانت البعنات الطبية التى تأق إلى ' 
المنطقة من جهات تختلفة كثرة ومتعددة . 

وبعد جولة مرهقة وسط الأحراش والغابات 
الاستوائية » وصلا إلى حيث توجد قبلة .الأباما » التى 
استوطنت هذه البقعة منذ أعوام طويلة . 

واستقبلهما زعم القبيلة بعد مقابلة غير ودية من 
أفراد القبيلة » الذين كانوا ينظرون إليبم نظرات ملؤها 
الذاك والريبة ؛ وملامحهم تنطق بالعداء . 
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جلس زعم القبيلة يتحذث مع المقدم ( ممدوح ) 
والضابط ( راشد ) باللغة الساحلية . التى يحيدها 
الضابط السودانى ( راشد بكرى )2 وذلك فى كوخيه 
المبنى عبذوع الاشجار . 

فال له ( راشد ) : 

ب إندا نبحث عن شخص يدعى (جون هديسون) , 
كاك ضمن أعضاء إحدى البعنات الطبية التى كانت 
تقم فى هذه البقعة منذ أعوام طويلة .. ولقد أخبيرنا زعم 
قبيلة ( الماكاى ) أنه كان على صلة بأهل هذه القبيلة 
بالذات 

قال له زعم القبيلة ٠‏ وهو متجهم الوجه 

س نعم ء أعرفه .. لقد كان رجلا طيبًا للغاية » فقد 
عاج ابنتى من مرض خبيث كاد يقضى عليها » وقدم هو 
وزوجته خدمات جليلة لقبيلها . 

وسألة ( واشكد ) : 


هل كانت زوجته تعيش فعه هنا ؟ 


ل 1] 


1 ته والعقع 
حال الرجانان الحا 2 والسبا:ة ١‏ ريدت وشعط ل 2 


يت فيض قا الحتسوب اللسمميواق: ' ؤ آم 


أجاب زعم القبيلة : 

نعم . لقد كانت طبيبة مثله . وضمن أفراد البعنة 
الطبية . 

وسأله ( واشد 0 

هل تعرف أن هذا الرجل قد عاد إلى ( ألوكا » : 
وأنه حاليا يعمل بمستشفى المدينة ؟ 

قال له الزعم مبعسما : 

هذا خير عظم ... أرجو أن تقل له تحياق 
وتحيات قبيلة ( الأياما ) . 

وطلب ( ممدوح ) من ( راشد ) أن يسأل زعم 
القييلة عن حادث ما قد تعرض له هذا الرجل ؛ فى أثناء 
إقامته فى المنطقة . 

ولكن زعم القبيلة أجاب بانه لا يعرف شيئا عن هذا 
الحادث . وأنه قد انقطعت صلته بالرجل منذ فترة 
طويلة » وربما أنه قد تعرض لهذا الحادث بعد أن فارق 
المنطقة . 
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وعاد ( تمدوج ) ليسأله على لسان الضابط 
( راشا ) : 

حت قل رأيتم و معتم عن امخلوقات المتوحشة التى 
تستمى بد ( الغيللان ) ؟ 

فأجابه الزعم » وقد بدا عليه القلمل : 

لقد سمعنا من رجال القبائل الأخرى عن هؤلاء 
المتوحشين الذين يشببون البشر . لكننا لم نر أحدًا 
منهم .. إننا هنا نحيا فى سلام دائم » حتى الحيوانات 
المفترسة اللتى كانت تسكن المنطقة لم يعد لما وجود . 
ولا شأن لنا ببذة الوحوش . 

وقام الرجلان لينصرفا بعد أن شكرا زعم القبيلة . 
متجهين إلى السيارة فى طريق العودة إلى المدينة . 
وخل الرعلان إلى الدية يجدا أغداةا: من 
السيارات والعربات تزحمها » وهى تحمل أَفْواجًا ضخمة 
من الرجال والسيدات والأطفال » وقد حملوا أمتعتهم , 
متخذين طريقهم إلى خارج الي 5 0 


وت 


لقد كان المشهد أشبه برحيل جماعى إلى خارج 
حدود المدينة » وكان البعض ثمن كان لا يجد له مكائا فى 
العربات يركب الدوابه + أو يسير على قدفيه 'حاملا 

واستوقف ( راشد ) أحدهم وسأله : 

ب إلى أين يذهب كل هؤلاء ؟ 

فأجابه الرجل قائلاً : 

لقد قررنا أن نرحل عن هذه المدينة بعد هذه 
لمذابح المتكررة » وآخرها مقتل الطبيب أمس .. إنها 
بلد ملعونة .. اهرب معنا يا بنىّ .. اهرب قبل أن تفتك 
بك هذه الوحوش التى تعيش فى ( ألوكا ) . 

وتركه الرجل مستأنفا سيره مع اشاريين من أرض 
المستقبل الموعود » على حين وقف (ممدوح) و «راشد) 
يتاملان هذا الرحيل الجماعى يهما صامتين » فقد كان 
الخوف يتملك الجميع , ولا تجدى معه آية محاولة لبث 
الطمانينة فى نفوس هؤلاء المذعورين . 
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واتجه الرجلان إلى نقطة الأمن الوحيدة الموجودة 
المنطقة , حيث وجدا رئيس الشرطة امحلية واقفا يتأمل 
هذه الأفواج التى تزحف خار ج المدينة » وهو عاجز عن 
أن يفعل شيئا . 

قال له ( تمدوح ) عندما دخل عليه : 

أعتقد أنه إذا استمر الخال على ذلك . فستعود 
١‏ ألوكا ) منطقة دغلية مرة أخرى . تسكنها الوحوش 
والزواحف . 

ورد عليه رئيس الشرطة المحلية قائلا : 

لا أخفى عليك ١‏ فبرغم أننى رئيس شرطة 
المنطقة . والمفروض أن أبث الأمن والطمانينة فى نفوس 
الأهالى . إلا أننى أنا أيضًا أشعر بالخوف . ولا أدرى 
أى مصير ينتظرفى فى هذه المدينة » التى تواجهها أشباح 
فى صورة وحوش بشرية .. وحن ١‏ نرق من أين 
ياتون . ولا إلى أين يذهبون .. لقد. أضبحت ( ألوكا ) 
بالفعل أرضًا ملعونة . 
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وقال ( راشد ) ل ( ممدوح ( قينا 

أعتقد أننا لم نتمكن حتى الآن من الحصول على 
معلومات تفيدنا بشأن ( جون هديسون ) هذا . 

فأجابه ( تمدوح ) وهو يشعل سيجارته : 

ب إن كل ما توصلا إليه هو أن:( هديسوت ) 
كانت له زوجة تعمل معه ضمن أفراد البعثة التى كانت 
فى هذه المنطقة منذ خمّسة عشر عامًا , فآنيما انا 
محبوبين للغاية » وخاصة من قبيلة ( الأباما ) . 

وجلس ( تمدوح ) إلى المكتب الصغير الخاص 
برئيس شرطة المدينة » وأمسلك بورقة وقلم ليكتب 
الآلى < 

١‏ أرجو الاستعلام عن طريق مندوينا فى منظمة 
الصحة العالمية عن شخص يدذعى ( جون هديسون ) 
وزوجته ؛ كانا ضمن بعئة طبية تعمل فى جنوب السودان 


منذ حوالى خمسة عشر غامًا » أرجو إرسال معلومات: 


وافية عنهما ) . 
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وضع ( ممدوح ) القلم وسلم الرسالة إلى رئيس - 
شرطة المدينة قائلا : 
سفارتا بالخرطوم . 

قال. له ورتين القرطة : 

من حسن الحظ أن هناك طائرة ستصل غدًا , 
ويمكن إرسال مندوب بالرسالة لتسليمها . 

يجب أن يكون شخصًا تثق فيه تمامًا .. وأن يظل 
الأمر فى غاية السرية . 

قال رئيس الشرطة : 

اطمئن .. ستظل فى نطاق السرية التامة . 

شكره ( تمدوح ) وهو يودعه ويودع ( راشد ) , 
حجرلة . 

أخذ ( تمدوح ) يسترجع كل الأحداث التى مر مها 
منذ وصوله إلى ( ألوكا ) .. تلك الوحوش الآدمية .إلتى م 


باق 


ِرَ أيّا منها حتى الآن . الجموع الهاربة من المدينة يملؤها 
الذعر والخوف .. المشهد المؤلم للدكتور ( رينيه ) » وهو 
ملقى على الأرض » وقد تشوه وجهه وبترت أطرافه , 
وبرزت أمعاؤة إلى الخارج ؛ فى أبشع صورة يمكن أن 
يراها الإنسان لآخيه الإنسان . 
وساءل نفسه : ثرى.هل ف الأمر مخلوقات وحشية 
5 يشاع هنا ؟ أو أن هناك تنظيمًا إجراميًا وراء كل هذه 
المذابح البشعة ؟ ثرى » هل يكون الحدف هو مناجم 
اليورانيوم حقيقة كما استنتج اللواء ( مراد ) ؟ وهل 
( جوت هديسون ) هذا على علاقة بكل ما يحدث فى 
المنطقة من فظائع ؟ وإذا كانت هذه الخلوقات المتوحشة 
حقيقية . فمن أين جاءت ؟ وأين تتفى فجأة هكذا ما 
تظهر ؟ علامات استفهام متعددة بدون إجابة .. لكن 
أيا ما كانت الإجابة » فإنه قد ازداد إصرارًا على 
الوصول إلى الحقيقة . مهما كلفته من جهد ومخاطر . 
وفجأة أحس ( ممدوح ) بحركة خارج غرفته , فقام 
م/م 


وأطفاً نور الغرفة » ليرى ظلاً لخبال يأى من أسفل 
باب الغرفة » ويعكسه الضوء الخارجى . وشعر بأن 
هباك عن 'يعصتت: عليةه.. 

وأخذ يسير على أطراف أصابعه حتى اقترب من 
الباب وفتحه فجأة ليجد أمامه أحد الرجال يقف 
بالقرب من الباب , وقد فوجئ بظهور ( تمدوح ) 
أمامه » وقبل أن يحاول الرجل الحرب جذبه ( تمدوح ) 
بقوة إلى الداخل : وقد رفع قبضته متاهبًا لتوجيه لكمة 
قرية إلى فكه » لكن الرجل أخذ يصرخ قائلاً . 

حلا .. له .. أوجرك: لا تووكل: . 

وأنزل ( ممدوح ) ذراعه وأضاء نور الغرفة » ليجد 
رجلا أسمر متوسط القامة . وقد وقف يرتعد من شدة 
ازوف . ظ 

قال له ( تمدوح ): 

من أنت ؟ وماذا جعلك تقف لتتصدت غللى باب 
حدق ؟ 
كت 
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فا أن يتحاول الرجل الخرب . جذيه ( 


تدوج ,ريقزة إلى الداخل .. 


رد عليه الرجل وهو لا يزال يرتعد : 

سب إننى من قبيلة ( الأياما ) . 

نظر إليه ( ممدوح ) بارتياب قائلا : 

ولكنك لا ترتدى ملايسهم .. 5 أنك تتحدث 
بلهجة عربية سليمة . وليس باللغة الساحلية 5) يتحدث 
( الأباما ) : 

فقال له الرحل المذعور : 

إنبى أجيد الحديث بلهجة أهل الشمال ؛ لأننى 
كنت أعمل هناك مل عدة سنوات مضت ؛ قبل أن 
أعود مرة أخرى إلى قبيلتى . وقد حضرت إلى هنا من 
أجل مقابلتك . واضطررت لارتداء هذه الملابس حتى 
أستطيع الحضور إلى المستشفى . 

قال له ( ممدوح ) وهو يفحصه بعينيه 

ولماذا جنث لتقابلنى ؟ 

أخذ الرجل يتلفت حواليه وكأنه يخشى أن يسمعه 
أحد ‏ ثم اقترب من ( ممدوح ) قائلا : 
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سيدى .. إننئ أعرف أين تعيش - ( الغيلان ) 

ظهر الأهتام على وجه ( تمدوح ).2 وهو يشير 
للرجل بالجلوس واستكمال حديثه » لكنه قال بلهفة : 

ليس لدىٌّ وقت . لا بد أن أعوذ قبل أن يكشفوا 
غيالى .. سيّدى , إننى أشعر برعب قاتل من هؤلاء 
الوحوش ؛. ويزداد خوق كلما معت عن جرائمهم 
البشعة . وأعلم أنهم مينقضون علينا فى يوم من الايام . 
ولن يرحمونا ما فعلوا بقية الضحايا . 

وضع ( تمدوح ) يده على كتف الرجل وهو يحاول 
أن يطمئنه قائلاً : 

أريد منك أن بدا » وتخيرق عن كل ما تعرفه . 

قال له .الرجل وقد بدأ يستعيد هدوءه : 


؟5 


فهؤلاء الوحوش قد عقدوا معاهدة مع قبيلشا . تقضى 


بعدم اعتدائهم علينا » فى مقابل التستر علييم وعلى 
موقع المكان الذى يختفون فيه . 1 

ل معاهدة .. مع هؤلاء ؟ كيف ؟ 

فأجابه الرجل : 

إن كل ها أعرفه هو أن زعيمنا قد اتعهد له 
يذلاك ١‏ ووافقت القبيلة كلها على هذه المعاهدة ع فقد 
أدخل الزعم فى روع أفراد القبيلة أن هؤلاء الوحوش قد 
جاءوا من أرض مجهولة للقضاء على الشياطين الذين 
يختفون فى صورة البشر . وأن مقاومتهم أو التعرض لهم 
سيجلب الخراب والدمار على القبيلة كلها .. وأن الذى 
سيحاول أن يكشف موقعهم أو ساعد الاخرين ف 
التعرض لهم سيلقى نهاية مروّعة . 

ولكدنى لا أستطيع أن أستمر فى التستر على هؤلاء 


نذا 


سيآق اليوم الذى ينقلبون فيه علينا » ويفعلون بنا كا 
فعلوا مع الآخرين . ,م أننى أيضًا لا أصدق عراقات 
التى يرددها الزعيم حوهم . 

وتابع الرجل حدينه و ( تمدوح ) ينصت له باهتام 
قائلا : 

إن الغيلان تعيش فى الأرض امرّمة . 

قال له ( تمدوح ) مندهشا : 

ب الأرض اغحرّية ؟ 

ورد#عليه الرجل : 

ب نعم يا سيّدى .. إنها أرض تققع خلف المستنقعات 
التى تبعد عن قريتنا بحوالى خمسمائة متر تقريبًا.. لقد كان 
أجدادنا دائمًا يحذروننا من الذهاب إلى هناك . ويقولون : 
إن الذى يذهب إلى هناك لا يعود أبدَا » إن هؤلاء 
المتوحشين هم فقط الذين استطاعوا أن يستوطنوا هذه 
الأْض ؛ فهم يعبرون المستقعات ليلاً إلى الأرض 
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ظ اكه ؛ ونون مها أعنا فى جبح الطام . 0ك 1 


رقا ( عدوح : 
ب وهل تستطيع أن توش د لى 9 هذة الم 


امحرمة 0( 
قال له الرجل وعلامات الخوف والقلق مرتسمة عل 


وححية + 


إننى استطيع أن أرشدك إلى المسسقعات فقط : 
وإذا اردت فعليك أن تعبر وحدك إلى الأآض احرمة : 

فقال له ( ممدوح ) وهو يطمئه : | 

سب سنا .. إك كل ما هو مطلوب منك هو أن 


اتيشدنفى إلى هذه المستنقعات . وتأكد أن الأمر نيظل 


را بينى دلت . 

قال له الرجل ونمو يحذره : 

ام اخذر يا سدق : إن الذهاب إلى الأزض 
رمه أمر غاية فى الخطورة . 


م 
(م 8 المكتب رقم ر )نت وحوين ادقية 80 ) 


قال له ( تمدوح ) وهو يرتدى حذاءه 
دعنا لا نضيع الوقت . | 
وتسلل الرجلان بثما يغادران المستشفىء ولا يدريات 


أن هناك من يتبعهما . 
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شحاف > سس - 


استقل ( تمدوج ) ورجل ( الأاما ) العربة الجيب ‏ 
التى كانت واقفة أمام الاب الخارجى للمستشفى . 
متجهين نحو الأدغال ؛ حتى وصلا إلى إحدى المناطق 
الوعرة فأوقفا السيارة ٠‏ وانطلقا يعدوات بين الأشجار 
والأغصان المتشابكة ع وقد أسدل الليل ظلامه على 
الغابة ؛ فزادها وحشية .. وبعد حوالى الساعة قال له 
الكنانه + "١‏ 

لققد وصلنا تقريبا .. إن ١المستقعات‏ تقع عند 
سفح هذا الل . 

روصل الرجلان إلى المستنقع ليشهدا صورة موحشة 


ومخيفة للمسنقعات الرهيبة » وقد تصاعدت من مياهها 


رائحة عطنة كرمبة ؛ وأضفى ظلام الليل ونقيق الضفادع 
عل المكان جو من الرعب والآثارة ' 
وأشار الشاب بيده قائلاً : 


1 


هاهى ذى المستسقعات التى تقع وراءها الأرض . 


0000 


احعرمك . 
قال له ( تمدوح ) . وهو يتامل المنظر الموحش : 
الإطلاق . إذن خلف هذه الياة العطنة يكمن سر هذه 
ومدّ ( تمدوخ ) يده لمضافحة الرجل قائلا : 


عدا اهنا اينتبى :دورك .... عليلة أن اتعود” الآن إلى ' 


قبيلاك : وأشكر لك مساعدتك القيمة . 

ونظر إليه الرجل وهو يشفق عليه من المصير امجهول 
الذى ينتظرة قائلا : 

ميّدى .. هل أنت مصرّ على الذهاب إلى 
هناك ؟ إن هذا المكان ملعون . 

قال له ( تمدوح ) وهو يبتسم : 

د إتتى لن أغدل عدن تصميت الآن يعد أن 


د 


اصبحت قريبًا من الهدف .. عليك أن تعود قبل أن 
يلحظوا غيابك . 

شد الرجل على يديه . وهو يقول : 

ب إذن وداعا يا مندى .- وأدعو الله أن حفظك . 

ثم اسعدار عائدًا إلى الأحراش . 

انتظر ( ممدوح ) حتى اختفى الرجل ؛ ثم أمسك 
عسدسه فى يذه وأخيل وض فى المستنقع بطع وصعوية 
شديدين » وقد غاصت قدماه فى الماء الموخل ؛ وسط 

وبرغم الخركة البطيئة والصعوبة التى كان يخوض بها 
( تمدوح ) ميأة المستتقع إل أن هذه الجركة أيقظت 
واحذا هس أبشع سكان المستقعات , 

تقد كاك تعبانًا بحريا ضخمًا يبلغ طوله حوالى ثلاثة 


أمتار . 


وغاص التعبان ف مياة ا لمسسقع وأخحذ بلتف 
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ببطء حول قدمى ( تمدوح 4 3 9 أطبق خسدة القوى 
عليه وبداً يجذبه إلى القاع . 


أثارت المفاجأة ارتباك ( تمدوح ) . وزاد من خطورة . 


الموقف سقوط المسدس من يده إثر اختلال توازنه 5 
نتيحة المذب المفاجئ , وأمسك بكلتا يديه رأس 
التعبان » ليبعد أنيابه الحادة عن جسدة . 
وأصبح كل ثمه وهو يقاوم هذا الخلوق البشع أن 
عل هذه الأنياب السامة بعيدة عن جسدة ما أمكنه . 
ولكن الثعبان كان له سلاح رهيب لا يقل خطورة 
عن أنيابه الحادة : ألا وهو قوته .. فكان ينتهز فرصة 
زفير غرمه ليزيد من قرة النغافه حول جسده » حتى كاد 
وظل ( تمدوح ) قابضًا على رأس التعبان » وهو 
يشعر بأنه يكاد يخسق من شدة التفاف الثعبان الذدى 
كاد طم ضلوعه . 


وأخيل خدث نفسهةه وهو يتألم : 
إنه شىء لا يطاق »: إن ضلوعى تكاد تتحطم .. 
7 


أريد أن أسسشق , بعض اطواعء .. 
ولحكن سس ل بع انه 
فوة النعبان الضخم : وشعر بأن قواه قد بدأت تخور ؛ 

وبأنه قد شرع يغوص ف الاء . 


وف هذه اللحظة جمع ( لمدوح ) صونًا أعاد له 
الأمل فى البقاء .. لقد كان الضابط السودانى ( راشد 


بكرى ) » الذى كان يصرخ فيه قائلا : 


عليك أن تصمد, ولاتدع له الفرصة ليسحبك: 
القله . 

وأسرع يقترب منه وهو يخوض فى مياه المسستتقع 
الموحل . وفى يده خنجر حاد رامل ينم 

وق اللحظة التى ضعفت فيها مقاومة ( تمدوح ) 
واستعد الثعبان للانقضاض عليه » كاك ( راشد ) قد 
أمنسك برقبة التعبان من الخلف , وأخذ يكيل لما 
الطعنات 2 على حين كان ( تمدوح ) ) يغوص: فى قاع 


“1 


أسرع راشد ) بعد أن تخلص من الثعبان البشمع 
رأسه إلى أعلى » حتى يمكنه من الحصول على أكبر قدر 
من المواء . 

نم جره إلى اليابسة وأرقده على الحشائش . ثم رقد 
هو الآخر إلى جواره » بعد هذا المجهود العنيف الدى 
بذلأة . 


1 


والتفت له ( ممدوح ) وهو منبك القوى , وقال : 


شكرًا لك يا ( راشد ) .. لولا وجودك فى هذه 
اللحظة للكت . 

قال له ( راشد ) مبتعسما : : ظ 

هل نسيت أن مهمتى هى تأمين حياتك ؛: 
ومساعدتك فى إنجاز مهمتك ؟ 

وسأله ( ممدوح ) : ظ 

ولكن كيف استطعت أن تصل إلى .هنا ؟ 

فأجابة ( راشد ) :' 
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لقد كنت فى طريقى إليك بالمستشفى : عندما 


تك وأنت تعدو مسرعًا ومعك هذا الشاب ؛ لتستقلا 


السيارةالجيب متجهين نحو الأدغال..ولما كان لايوجد 
وقت للاستفسار فقد أخذ تإحدى سيارات الإسعاف 
الخخاضة ب لمستشفى 3 وقررت أن أن تبعكما 3 والكندى 
كدت أفقد أثرها » وأنا تجتازان الأدغال ميرًا على 
الأقدام . إلى أن سمعت صوتك وأنت تصارع هذا 
الثعبان الهائل فى مياه المستنقع . ْ 

ولكن فل 4ن أنت :ماالذدى أق بلك إلى هذه المنطقة 
البشعة ؟ ظ 

أجابه ( تمدوح ) : 

حا لين هناك وقت للشرح , فيبدو أن الثعبان قد 
لدغنى فى أثناء التفافه حول ..إننى أشعر بآلام لاتطاق 
فى ساق . ! 


نكف 


ار < 

وأشار ( تمدوح ) إلى ساقه حيث مكان اللدغة , 
وعلى الفور قام ( راشد ) بتمزيق ( رِجُل بنطلونه ) 
كاشفا عن آثار أنياب الثعبان السامة . ثم أسرع بربط 
الجزء الممزق من بنطلونه بشدة فوق مكان اللدغة . 

تم قال له : 

ميات لدغة هذا الثعبان خطيرة جدًا » ولا بد من 
أن نعالجها بأسرع وقت ممكن .. إن سيارة الإسعاف 
التى جئت بها تقف بالقرب من هنا » وبها حقيبة طبية . 
أدعو الله أن يكون بها مصل واق ضد السموم . هل 
تستطيع أن تسير معى إليها ؟ 

فأجابه ( تمدوح ) يصوت واهن ». والأم يكاد 
يفقدة ل 


خطوة واحدة من شدة لآم : 


/ 5 


ب عصنيتا ع ا مصدر الداد 
الواق وأعود لك فورًا . 

وأسرع (رأشد) يعدو بين الأشجار بأقصى ما يمكنه 
من سرعة . وهو يشعر بأن لكل ثانية قيمتها وأهميتها 
لإنقاذ حياة المقدم ( تمدوح ) . 

وكان ( تمدوح ) فى هذه الأثاء قد بدأ يشعر بآن 
السم قد أخذ يسرى فى ساقه . وشعر بأنه يفتح عينيه 
بصعوبة شديدة . 

ولكن قبل أن يذهب ف غيبوبة طويلة » وجد حوله 
رجالا ذوى بشرة سوداء داكنة . 

لقد كانوا رجالاً من قبيلة ( الأاما ) » وخيّل إليه 
أنبم يحملونه بعيدًا . 

وفى نفس الوقت كان ( راشد ) قد استطاع أن يصل 


١ م‎ 


إلى حيث كانت سيارة الإسعاف وهو يلهث ؛ وقد بلغ 
منة الإإعياه أشدة . 

قام بفتح باب السيارة وأخرج منبا الحقيبة الطبية 
الخصصة للإسعافات , وحمد الله عندما وجد بها المصأ 
الواق من سموم التعابين . 

عي ساعد 0 ع 4 3 وخ يامل 
لوم . ظ 

ولكنه عندما وصل إلى حيث تركه 
أخذيبحث عنه فى كل مكان حول المستنقع بلاجدوى, 
وأخذ تساءل 5 

ددم هل حدث له مفكروه ؟ رما أراد عبور هذا 


م يجد له أثرًا . 


|| مستنقه مرة أخرى » ولكن هذا : مستتحيا وهو على هذه 


الحالة . ' 
وطرأ له خاطر مزعج : 


لح 


ب تثرى . هل هاجمه تعبان آخر فى أتثناء رقاده 
بالقرب من المستنقع واستطاع أن يجتذبه إلى القاع ؟ 

وترك ( راضد ) الحقيبة الطبية على الشاطئ . 
وخاض ف مياه المستتقع مرة أخرى . باحثا عن أى أثر 
ل ( ممدوح ) وسط الأعشاب والحشائش الشيطانية 
التى تنمو فى الماءء فى الوقت الذى بدأ فية الضبات 
يخبط باه المسسقع : 

وبيها هو يزيج بعض أغصان الأشجار التى'تدلت فى 
اسم :|4 عر ود ابد وك 1 7 
عميزة فى البداية من شدة الضباب .. ولكن ما كاد هذا 
الشبح يقترب منه اكثر حتى السعو فى مكانه من شدة 
الرعب وكاد ينخلع قلبه .. فقد كان هذا الشبح هو 
أحد الوحوش الآدمية البشعة : وقد كشّر عن أنيابه 
وهو ينظر إلى ( راشد ) . 

ثم فجأة انطلق بيجم عليه وهو يزأر كإحدى 


ا 


الغوريلات التى كانت بالفعل قريبة الشبه منه » وقد 
أصبح فى حالة هياج وحشى . 

فأسرع ( راشد ) وهو يقفز فى مياه المستنقع متجهًا 
نحو اليابسة . وذلك بعد أن أفاق من الصدمة إثر ظهور 
هذا الوحش الادمى أمامه فجأة . ولكن الوحش كان 
أقوى منه »ققد سبك به بيدين قويتين . ثم رفعه عاليًا 
ليلقيه فى المياه الموحلة , ثم رفعه مرة أخرى وضربه بيده 
ضربة 'قوية أفقدته الوعى .. ويبدو أن الوحش الآدمى لم 
يكن يريد أن يقتله وإنما أراد فقط أن يفقده وعيه . 

فقد حمله بعد ذلك على ذراعيه » وصعد به إلى 
اليابسة » حيث كان يقف ف انتظاره الطبيب الأمريكى 


عملية التجميل التى أجراها لم تنجح فى إخفائها . وقد 


حتى عنقه أشيه برداء الغواصين . 


كد 


وضع ردن الادمى الضابط والواشانل ( المغمى 
عليه تحت أقدام ١‏ هديسون ) . ونظر ( هديسرن ) إلى ْ 
( راشد ) وهو يبتسم ابتسامة باردة ليس ذا معنى , 3 
فا لكأن نظر إلى المخلوق المتوحش الذى كان لا يزال ” 
يزآر زئير الغوريلات . وقال له بحدة : 
نينت والان اجمله واتبعنى : 
ومن العجيب أن الوحش الآدمى انصاع للأمر : 
وعاد يحمل الرجل الفاقد الوعى بين ذراعيه . وهو 
مخوض فى مياه المستنقع مرة أخيرى خلف (هديسوك) ١‏ 
وقد أخذ الاثنان طريقهما نحو الأرض المحرمة . 
6 دجن 
الغيبوية التى ألمت به من جراء عضة التعبان ؛ ليجد 
سه رقا عل: عفة إن 'اليريو «برقه ربطت ساقه 
بعس أوراق الكين + 
الأاما 8 قد جَلس أمامه الشاب الخي أرشده 
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أمس إلى المستنقعات . وهو يرقبه فى هدوء .2 - 
وفرك عينيه » ثم قال :. 

ا أيى أنا ؟. وما الذي أق' فى إلى هنا ” 
اتنفرجت أسازير الشاب وهو يقول : 
حمدًا لله عل سلامتك » لقد نيحا فى إنقاذك . 
وتساءل ( تمدوح /) فى ذهشة : 
عد اإلقاذيئ 1 
فأجابه الشاتب ٠:‏ 

ل نعم . لقد كاد السم الذى سرى فى جسدك من 
عضة ثعبان المستنقع أن يقضى على حياتك . لكن 
ساحر القرية استطاع أن يغالجك بالأعشاب الطبية . 

قال له ( تمدوح ) منزعجا : 

ولككن هل عرفوا أنك أنت الذى أرشدتى إلى 
الممتقع ؟ 

نعم .. ولكنهم لم يلحقوا بى أذى . 

وفى هذه اللحظة دخل عليهما زعم القبيلة ومعه 


م 


كر وى 


. ١ حمذا لله على سلامتك + لقد نيحما فى إنقاذك‎ ٠ 


الا الكد قم والكاة وب اوعس اود إن 


بعض أعوانه » وجلس أمايه م أخذ يتكلم باللهجة 
الساحلية اتى لا يفهمها ربمدوح )2-لكن الشاب | 
الأسمر أخذ يفسر له معنى كلماته قائلا : 

إنه مينتك “على نجاتك من الموتة . 

قال له ( تمدوح ) : 

< لاقل له دكرهم عل ما قلت قيلةا 1 الايانا ) 
فخ ابي . 

ونقل الشاب إلى زعم القيبلة تقدير ( تمدوح ) . 


واستمر الزعم يتكلم وهو يشير بيديه وذراعيه ؛ 


والشاب يفسر له ما يقول : 

لقد كان بعض رجال القبيلة يراقبوننا فى أثنا 
إرشادى لك إلى طريق الأَرض الغرمة . وعندما عدت 
بعد أن تركتك عند المسعقعات أحاطوا بى فى 
إلى القبيلة » وظست أن ذلك يعتى نبهايتى . لكننى 
علمت من زعم القبيلة أعهم قد قرروا أن يساعدوك على 


أثناء عودنى 
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ور ص ا الكدي)! سيا الح عد اصع رضن 
( الغيلان ) . 

والزعم يقول لك : إنه يعتقد أنه كان مخطئا عندما 
عقد ( معاهدة الحماية وعدم الاعتداء ) مع هؤلاء 
المتوحشين .. وأنه بدأ يشعر بالخوف والخطر . بعد أن 
مع عن امجازر الوحشية التى ارتكبوها . 

ويقول لك أيضًا : إن الذى دفعه إلى الرضوخ لهم 
وموافقته على التستر على المكان الذى يختفون فيه 
أمران : 

الأول : أنه كان يشعر بأنه يوق دينه تجاه ( جون 
هديسون ) . الذى أنقذ حياة ابنته يومًا من الموت . 

الثافى : خوفه من أن تفلك هذه (الوحوش 
البشرية ) بشعب القبيلة التى عاشت فى هذه الارض منذ 
سنوات طويلة .. ولكنه أصبح الآن يدرك الخطر الذى 
وقع فيه , وأن هذه ( الغيلان ) شر على الجميع ولا بد 
سس القضاء علييم : 


م 


فقال له ( ممدوح ): 
إذن ف ( جون هديسون ) له علاقة مبذه الوحوش 
الادمية : 
ظ وردذّد الشاب ما قاله ( ممدوح ) على زعم القبيلة : 
تم عاد لترجمة ما يقوله الزعم ل ( ممدوح ) : 
إن الزعم يقول لك إن ( هديسون ) هذا هو 
زعم (الغيلان) ٠‏ وإنهم يخضعون له وينصاعون لأوامره , 
وإك ( حوث هديسون ) هو الذى اتفق مء مع الزعم 4 
إخفاء حقيقة المكان الذى تلجأ إليه هذه ارسيو 1 
أثناء مرورهم فى الأرض التى تعيش فيا القبيلة . ذها 
إلى الأرْض الحرمة أو ف أثناء العودة منها . 
وأخذ يذكره بأنه قد أنقذ حياة ابنته يومًا ما من 
الموتء وبأنه إذا أفشى سر البقعة التى تختفى فيها 
(الغيلان)»فإن ذلك سيكون نذير وبال على القبيلة كلها . 
وقال ( تمدوح ) لنفسه بصوت منخفض : 
لقد كنت أشعر أن لهذا الرجل صلة ببذه الوحوش 


م 


الادمية ؛ ولكن كك يستصية هنا الطبيب أن يتحكم 


: 30000 9 2 ع ! 317 0 
فى هذه اعلوقات المتوحثة . وييحعلها تتصاع لامره ؟ 
وفحاأة تبه ( تمدوح ( وكانه قل تذهر شيعا ١‏ 


5 ليد وأنا فاقد يعي .- : 
سال 00 زعم القبيلة الدج أب ه: 
55 قد كاك اهتامنا منخصرا ؛ بك إلى 
أرض ( الأباما ) قبل أن يستفحل أثر السم فى جنا غش 
1 عيثم ممتايعة أثر صديقك 


وا حا مح عو 


فى الذهات ١‏ 4 


عبر 


اعتدل ( ممدوح ) فى جلسته » وهو يرتدى حذاءة " 


متأهبًا للرحيل : وقال للشاب : 
أريد منك أن تكرر لزعيمكم وقبيلتكم شكرى 
لإنقاذم حياق ؛ والآن على أن أعود إلى المديية للبحث 
عن صديقى » والاستعداد لبدء امحاولة من جديد . 
َدَّدِ الشاب ما قاله ( تمدوح ) للزعم الذى استغرق 
معه فى حديث طويل .. غاد الشاب ليترهه إلى 
( ممدوح ) قائلاً : 


إن الزعم يريد أن يخبرك بانه قد قرر الرحيل عن 


هذه الأرض ؛ بعد أن أصبح الخطر بهدد القبيلة .. فقدد 


كشف سر المنطقة امحرمة التى يسكنها ( الغيلان ) . 
وهو يريد ميك أن: تعده بشىء واحد 2 هو ألا اول 
عبور المستنقعات إلى الأرض الخرمة إلا بعد مرور يومين 


على الأقل ٠‏ وذلك حتى تكون 0 7 ّْ 
هذه الأرْض . وقبل أن تباجم الوحوش قبيلتها » التى ”7 


ظلت تنعم بالسلام فترة طويلة . 


كم 


ووعد ( ممدوح ) الزعم بذلك . وأخذ يردد لنفسه 
باسى : 

يذو أن مؤلاة اللوحشين أن ينركوا فى ١‏ اليك ) 
ثرا لدم ٠‏ فلم يعد أمام لهل ( ألوكا ) إلا أمر واحد 
عن ده : أن يُقتلوا أو يخطفوا أو ببربوا . فحتى قبيلة 
( الاباما ) التى استوطنت هذه الأرض سنوات طويلة قد 
فررت الرحيل عنها خوفا من هؤلاء الوحوش الآدمية . 


لا ب الارض المحدمة 
غاد ( ممدوح غ إلى حيث ترك السبيارة اليب التى 
أل مو أهين 2 وقل اذل له مرشذا من أفراد القيلة 
وما كاد ( تمدوح | سضقنر ق السياية ,هناها 
الرى العسكرى الخاضص بقوات ( الكوماندوز ) شد 
أحاطوا بالسيارة : شاهرين الرشاشات والينادق الآلية : 
وطلب قائد امجموعة من ( ممدوح ) ورفيقه أن بهبطا 
وقال له زر ممدوح ) : 
لكن قائد المجموعة تجاهل ما طلبه ١‏ تمدوح ) , امرا 
وجاله بتفتيش الرجلين : 
وقام الجنود بإجراء عملية التفتيش » واستخراج 
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الأوراق التى مع ( تمدوح ) وتقديمها إلى القائد . 

وأخذ هذا يقلبها بين يديه . حتى وقع بصره على 
البطاقة التى تحمل اسم المقدم ( تمدوح ). فقام 
بإصدار أمره إلى جنوده بخفض أسلحتهم . متجهًا نحو 
( تمدوح ) معتذرا : 

سيادة المقدم .. اسف لمذا الاستقبال الخشن 
الذى استقبلناك به .. إنبا الاوامر المشددة .. فلقد 
أغات الكرارعا ق 1917 ) سلدقمر أس ... للدتغنا 
عنك طويلا . وهناك أوامر بإحضارك إلى المدينة . 

قال له ١‏ تمدوح ) : 

ل عستا .. لقد كدتء فى .طريقى إليها الآن غلى كل 


خال . 
سأرسل معك أحد الجنود كى لا تعترضك نقاط 
التفتيش . 


وودع ( تمدوح ) المرشد الذى ارسله معه زعيم 


١: 


(الأناما» » فى الوقت الذى استقل فيه الجنددى السيارة “ 
الجيب إلى جواره . 

وفى أثناء الطريق لاحظ ( ممدوح ) التغيير الذى بدأ 
يطرأ عل المدينة .. لم تعد .هناك عات 'العمال 
ومهندسين . ولم تعد هناك أسواق , ولا هؤلاء 
الرجال والسيدات اللاق كن يحملن سلال الفاكهة . 
لعرضها على الوافدين على المديبة . 

تبدّل كل ذلك . ولم تعد عيناه تقعان إلا على 
المصفحات . ونقاط التفتيش التى فى كل بضعة أمتار ) 
والقوات التى ترتدى الزى العسكرى . 

بدا وكآن المديئة قد أصبحت فى حالة حرب أهلية . 

استأنفت السيارة سيرها حتى وضلت إلى 
المسعشفى الغاه للمدينة » وقد تحولت هى الأخرى الى 
ما يشبه الترسانة الحربية . 

وما كاد المقدم ( ممدوح ) يصل إلى المدخل الرئيسى 
للمستشفى . حتى وجد فى انتظارة مفاجأة . 
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تقد كان يقف بالردهة الأمامية للمستشفى كل من 
اللواء ؤ مراد ) مدير إذارة العمليات الخاصة ؛ واللواء 
'( عمر الدين ) مدير الأمن العام بالسودان . وعقيد من 
القوات المسلحة السودانية . وبعض الزملاء من ضباط 
و المكني؛ 9589 +#. 

وما أن خوة حتى اندفعوا نحوه لاستقباله » يسبقهم 
اللواء ( مراد ) . الذى صافحه بحرارة قائلاً : 

نن > أي كنت أسين . لقد: فدشيا عتلق ق المذيية 

كلها . 

فقال ( تمدوح ) وهو يصافحه : 

- سأشرح لسيادتك فيما بعد . اسمح لى أن أسأل 
أولأ من الس فى وعود كل هذه القوانت. العسكرية. , 

فقال اللواء ١‏ عمر ) مدير الأمن العام السودانى : 

لقد أصبح الأمر يتعلق بالأمن القومى للسودان 
كله . فهذه البقعة هى تحط امال شعب وادى النيل 
كله : وعتل. بالنسبة لنا الطريق نخو المستقبل . 


4 


لو كانك .هذه الأرض > جديام أو عمرة أخراق “دغلية > 
لا تسكنها إلا الخيوانات : فتحن لا نسمح هؤلاء 
المتوحشين أن يخولوا هذه الأرض إلى مستعمرة نخاصة 
وذ ٌْ ْ 2 

وسواء أكان هؤلاء المتوحشون وحوشا ادمية 
حقيقية » أم عصابة تعمل لحساب إخدى الدول أو 
المنظمات الدولية » فقد قررنا وضع حد لكلل هذه 
الفظائع التى ترتكب هنا . والتصدّى خؤلاء المتوحشين 
بكل قوة وحرم » وخاصة بعد الذعر الذ اجتاح 
المدينة » وأدى إلى الممجرة والرحيل من ( ألوكا ) » خوفا 
من هؤلاء الوحوش ١‏ 

فقال المقدم ( تمدوح ) 

لكن .يا سياذة اللواء » هناك عدد من العلماء 
والخبراء والعمال والأهالى » من المرجح أن الوحوش 
الادمية قد اختطفتهم : واحتفظت ببم فى مكان ما ؛ 
لأنه حتى الآن لم يُعثر على جنثهم بعد . وفكرة الاختطاف 


3 


واردة لدى هذه الخلوقات لما وإنْ كانت لها صفات 
الوحوش المفترسة إلا أنه يجب ألا نسبى أنها ما زالت 
تحتفظ ببعض الصفات الآدمية . وربما تكون قد 
احتفظت ببؤلاء الرجال لغرض ما . 

وق عذه أظالة > غات التفكير ى, جقياز المدينة 
وشن هجوم شامل عليها ؛ قد يؤدى إلى التضحية بكل 
هؤلاء . 

ثم إن هذا الطبيب الذى تحوّل إلى أحد الوحوش 
الآدمية يثير حير ء ربما أن بعض هؤلاء المتوحشين قد 
تحول إلى هذه الصورة بالرغم منه . وقد توجد وسيلة 
لإعادته إلى حالته الطبيعية . 

وقال له اللواء ( عمر ) : 

مع الأسف لم يعد لدينا خيار » لقد جاءت هذه 
القوات من أجل حصار المدينة » وإبادة هذه القوات 
بأ من . 

وسأله المقدم ( تمدوح ) : 

ع الهو من نذلك أندمهيديئ سا قد ارت ؟ 

55 


اسبوع واحل 


وتدخل اللواء ( مراد ) فى الحديث قائلاً : ظ 
انتظر يا ( ممدوح ) غ؛ إك المهلة التى حددت 
للقوات العسكرية وقوات الأمن هنا لإنجاز مهمتيم هى 
.. ولقد اتفقت مع اللواء ( عمر ) 
وسيادة العقيد على منح مكتببا ثلاثة أيام ضمن هذه 
الام السبعة » كفرصة أخيرة لمعالجة الأمر بطريقتا , 
فإذا لم نتجح فسسسحب . وندع الامر للقوات السودانية 

لحولى العملية عمفردها . 

فقال ( تمدوح ) : 

وأنا لا أحتاج لأكثر من هذه الأيام الثلاثة . 

ثم أردف وكأنه قد تذكر شيئا : 

ولكن أين الضابط ( راشد ) ؟ 

فأجابه رئيس -شرطة المدينة 

لقد اختفى هو الآخر منذ أمس . ول نعثر عليه 
حتى الآن . 

تم ( ممدوح )2 وقد بدت عليه علامات القلق : 


مه 


هذا يثبر قلقى .. ثرى . هل تعرض لمكروه ؟ 

وف هذه اللحظة سحب اللواء ز هراد ) زر تمدوح ) 
من ذراعه , وانتحى به جانًا قائلا : 

5 خصوص المعلومات التى طلبتها عن (جون هديسون ) 
وزذوجته ع أريد سبك أ تطلع على هذا التقرير . الذدى 
وصلدا من منظمة الصحة العالية . 

وقرأ ( تمدوح ) التقرير الذى قدمه له اللواء زمراد) . 
والذى كان يختوى غلى الآ : 

« ( هسرٌ ومستر هديسوك ) : كانا عضوين ضمن 
إحدى البعنات الطبية . التى أرضلت لعلاج ودراسة 
الأمراض الفى لتر ف المناطق الكارة 6 ف كلل اعون 
جبوب السودان وأوغندا وكينيا . 

ويندو أنها تعرضا حادث بشع ف المنطقة التى تقع 


يجنوب السودان أدى إلى وفاة ٠‏ ممهز هديسوك )2 ٠‏ 


وإصابة ( مستر هديسوك ) بجبروح وتشوهات خطيرة 
استدعت إجراء أكتر من عملية غجميل جراحية لإاخحفاء 
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حم ؛ التقوير الذى قدمه له اللواء ( 


فراد ا 


الآثار الناجمة عنها » وقد أصيب بعدها بصدمة عصبية 
حادة أدث إن فقدانه الذاكرة لمدة تتراوح بين عام 
وعامين .. وبعد استردادة الذاكرة رفض الإدلاء باى 
فىء يشير إلى تفاصيل هذا الحادث , الذى كانت 
ذكراه تسبب له الامًا عصبية جسيمة .. ويقال إنه قد 
أصبح بعد هذا الحخادث شخصا غريب الأطوار : وميالا 
للوحدة والانعزالية ‏ وقد تطوع منذ العام الماضى للعمل 
فى المستشفى الطبى العام بمدينة ( ألوكا ») جنوب 
السودات ) . 

لم يكن التقرير يحتوى على شىء مفيد » سوى هذا 
الغموض الذى.يحيط بالحادث الذى تعرض له ( حون 
هديسون ) وزوجته .. ثرى , هل كان اعتداء من حيوان 
. مفترس أو من بعض رجال القبائل التى تقطن المنطقة . 

وشعر ( تمدوح ) أن علامات الاستفهام قد تزاحمت 
فى رأسه » وقرر أن يختلى بنفسه » ليحاول إعادة ترتيب 
المعلومات المتعلقة مبذه القضية . 
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سيادة اللواء .. هل تسمح لى أن أستر يم بغرفتى 
قليلا ؟ آ 

اللواء ( مراد ) : 
آثر بالمديية كلها . 

نظر إليه ( تمدوح ). وقد ارتسمت على وجهه 
علامات اللنهشة ؛ على حين وضع اللواء ( مراد) يده 
على كتفه قائلا : 

وأريد منك أن تعرف أيضنًا . أنه إذا لم تتمكن 
من الوصول إلى هذه الوحوش الآدمية والقضاء عليها 
خلال ثلاثة أيام . فإن ذللك يعنى أن مكتبنا قد فشل فى 
هذه العملية . ونحن لم نتعود الفشل من قبل .. أرجو أن 
تفكر فى هذا وأنت تستريم فى غرفتك . 


4 


وانصرف المقدم ( تمدوح ) متوجهًا إلى حجرته ؛ 
وجلس على سريره يفكر وقد أشعل سيجارته .. وأخذ 
اول + دري اين انف ( راشد. بكري ) و.١‏ يحون 
هديسون ) > وها العلاقة التى تريطظ بين ( جتن 


4 
م ست 


5 را كداز ع عللاه الأل كيه المع اداج مه 
شا يسسوانب ) عدا وتنك او توم الادهية ؟ وكش عتلاك 


0 
ب 


القدرة عل جعلهم يتصضاعود زوامرة ع 3 قال ركم 


2 .8 5 - 2 م : عع 
غل! علاقة حلك المذابح القى تر تحب فق النطمة ؟ 


هذة (الغيلانغ اتى تنير الذغر ف المدينة . 
قال. لتقفية * ! 
ب إن السر يكمن وواء تلك المستقعات اللعينة . 
ولابد من اجتيازها » حتى نستطيع أن نتوصل إليه . 
اعي عي علا 


فى المساء جلس المقدم ( ممدوح 4ه واللواء 


+ و 5 


. زهراة )1+ واللواءء ( عمر ) + لكى يغقوا على نفاضيل 


الخطة التى مها ( تمدوح ) . 
قال ر تمدوح ) : 
ب القند 'متحتمون ثلانة أيام من أجل الوصول إلى 


تدخل من جانب قوات الكوماندوز .. لقد قررت أن ' 


أعبر المسسقعات مساء غد . فى طريقى إلى ما يسمى 


بالأرض احمرمة ع وإذا 0 أعد خلال يومين يمكدكم أن 
تبدءوا هجومكم . ولكن ليس قبل ذلك . 

وقاطعه اللواء ( عمر ) قائلا : 

لكن هذه المنطقة خطرة للغاية . ومن الممكن أن 
يصحبلكث بعض رجالى المسلحين . 

فاجابه المقدم ( تمدوح ) بقوله : 

سب وحدى ياسيادة اللواء.. إن هذا شرطى 
الوحيد .. وأنا لا أريد حدبوث أى تصرف خاطيع من 


١٠١ 


بال اعد جودك قد يزذئ- إل" الفصاء عل 
الأبرياء: . 

إذن » ستكون هناك مجموعة ضغيرة من القوات 
التى تنتظرك على الضفة الأخرى للمستنقع » ويكونون 
على اتصال بك عن طريق اللاسلكى , وعليك التعامل 
معهم طبقا لما تقتضيه الظروف . 

المقدم ( تمدوح ): 

سنا .. أوافق عل ذلك على ألا يتصورفوا 
إلا طبقا لتعليماق . 

قال اللواء ( مراد') : 

إذن ل يبق إلا أن ندعو للك بالتوفيق . 

المقدم ( تمدوح ) : 

أشكرة جميعًا .. والان اسمحوا لى . 

وقام المقدم ( تمدوح ) متوجها إلى حجرته . 

ولكن قبل أن يصل إليها وجد شخصًا يناديه » وقد 


١١ * 


غطى الظلام وجهة . وكان صوته مختنقا وغير واضح 
الديرات . 

واقترب ( ممدوح ) منه ليتبين ضاحب الصوت . 
وما كاد يتبينه حتى تهللت أساريره . وفتح ذراعيه وهو 
(راشد ).. أين كنت ؟ لقد بحشت عنك 
طويلا . 

ولكن ( راشد ) كان يتكلم بصعوبة بالغة . 
وبكلمات لم يفهمها ( تمدوح ) الذى قال له : 

س ماذا بك ؟ تعال إلى حجرق ؛ يبدو أنك 
واصطحبه ( تمدوح ) إلى غرفته . 

قال له ( تمدوح ) : 

انتظر حتى أحضر لك بعض العصير . ثم تشرح 
لكل :فى 

واحضر ( ممدوح ) كوبين ء وقام بفتح الثلاجة 


١ ى‎ 


الصغيرة التى ببحجرته , وأخرج منها زجاجة العصير ‏ 
وأخذ يضب ف الكويين .. ولكبه ما كاد يستدير ليقدم 
كوب العصير ل ( راشد ) حتى وجد ف انتظاره مفاجأة 
مذهلة . ظ 

لقد كان ( راشد ) فى حالة غريبة » فقد أخحذت 
تطرأ غليه تحؤلات غير عادية » وكانت عيناه تمحظان : 
وجسده يتضخم بصورة غير عادية » وراح ظهره 
ينقوّس » عل حين كان هناك شعر كثيف ينمو فى يديه 
ووجهه. بشكل سريع وغير طبيعى . 

ببت ( ممدوح ) لهذه التحؤلات التى طرأت على 
( راشد ) » وانتفض ( راشد ) فجأة من فرق الكرسى 
الذى يجلس عليه » وقد شرع يزبجر كالغوريلا . وقد 
فتح فمه على اتساعه لتبرز له أنياب حادة كانياب 
الذئاب . واتجه نحو ( ممدوح ) . الذى كان لا يزال 
مذهولا وهو يرى"أمام عينيه ( راشد ) » وهو يتحوّل إلى 
وحش آادمى , وأخذ يردد : 


(راشد ):. إن هذا غير معقول... أنت. وحش 
ادمى ؟ مستحيل !! 
ولكن الوحش الذى تحول إليه ( راشد ) لم يكن 
يعى ما يقال . وانقض عليه بكل قوة بعد أن أطاح 
يحون العصير اللذين كانا لا يزالان فى يده . وقد ارتفع 
عنتوات زثيره وازداد هياجه » مفل أى حيوان متوحش 
تاهب لافتراس خريعه . 

وفى هذه الأثباء . كانت الجية والزئير الوحنى 
الصادر عن الوحش الذى تحول إليه ( راشد ) , قد 
أثارا ضجيجًا عاليًا ء وأثارا أيضًا انتباه الآخرين » هما 
جعلهم يندفعون نحو الباب ويطرقونه بعيف . فى الوقت 
الذى استمر فيه الوحش فى هياجه . وهو يطيح بكل 
ما حوله . 

وأخذ ١‏ اء ( مراد ) يصيح فى رجاله قائلا : 

إن الوحش بالداخل .. اقتحموا الغرفة » يجب أن 


حل »و مارج اليل 8 يفك به الوحان لى ادم ' 


١١8 


اي . 


وقد استعدوا لاطلاق الرصاص على الوحش التائر : 
الذى ازدادت ثورته عند رؤيته للجنود » واستدار إلميم 
وهو يزمجر عاليا . 

لكن ( تمدوح ) صرخ ف الرجال المتأهيين لإطلاق 
النار قائلا : 

لا .. لا تطلقوا النار .. تراجعوا جميعا . 

لكن اللواء ( مراد ) صرخ فيه قائلا : 

فقال ( تمدوح ) صارخا : 

إنه الضايط ( راشد ) . 

اللواء ( مراد ) : 

ولكنه الان وحش ادمى . 

المقدم ( تمدوح 4: 

دعونى أعالج الأمر بمفردى , تراجعوا جميعًا واتركوا 
الغرفة » وسوف أحاول أن أخرجه منها . 


١.5 
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وتراجع رجال (الكوماندوز) . فى الوقت الذى عاد 
فيه الوحش ليستدير ناه ( ممدوح ). الذى اندقع 
يجرى خارج الغرفة بأقصى سرعته . فاندفع الوحش فى 
إثره . وهو يجرى عبر ثمرات المستشفى . والجنود يرقبون 
الموقف وأيديهم على الزناد . 

وصل ( ممدوح ) إلى ماية الممر حيث غرفة كتب 
عليبا ( غرفة التخدير ). وفتح الباب ودلف إلى 
الداخل . 

وجد مجموعة من الزجاجات كتب عليها كلمة 
( مخلدر سريع المفعول ) » وتناول. إحدى الحقن التى 
تستخدم فى التخدير قبل إجراء العمليات . واختا 
خلف المنضدة التى وضعت عليبا الزجاجات . وأخذ 
يملأ الحقبة بالخدر .. واقتحم الوحش الأدمى الغرفة 
وهو يزمجر زتجرة غامضة . وأخذ يطيح بالزجاجات التى 
أمامه » ويخرب كل شىء فى الغرفة باحًا عن (تمدوح ), 
الذى انتبر فرصة كونه خلف ظهرهء وقفر من خلف 


١ /بأء‎ 


المنضدة ليدفع بالحقنة إلى ذراعه بكل قرة . 

واستدار الوحش وقد ازداد غضبه . وارتفع زثيره , 
وهو يرى الحقنة معلقة بذراعه .. وأمسك برأس 
( ممدوح )ء ودفعها بقوة لترتطم بالحائط . 

كانت الصدمة قوية أفقدت ( تمدوح ) توازنه ع 
وجعلته يسقط مغشيًا عليه ؛ فى الوقت الذى تأهب فيه 
الوحش الادمى لكى يغرس أنيابه فى جسدة . 

وهنا لم يج اللواء دما بذ بن اعد عر 
الوحش الادمى قبل أن يقتل ( ممدوح ) . فرفع يديه 
عاليا ليشير إلى جنوده للاستعداد لإطلاق النار 7 . 
ولكنه لم يكمل إشارته . فقد رأى اوحض يترا ؛ وقد 
6ل ات وسيل سه د10 ليث أن هوى 
على الارض وهو يزأر زثيره الأخير 


لها كما نما 
عددما أفاق ( تمدوح ) من غشيته » من تاثير: ارتطام 
رأسه بالحائط : كان يشعر بصداع شديد . 


١١م‎ 


واستدار الوحش وقد ازداد غضمه وارتفع زثيره : 
وهو يرى الحقئة معلقة بذراعه., 


وكان إلى جوارهة كل من 5 ااي ان اسه 
( عمر )ء وبقية زملائه » وبعض الأطباء الذين جاءوا 
الاطمتنات عليه . 

قال له اللواء ( عمر ) : 

ع [لق أقدّر شحاعتك » وأحنى فيك حرصت 
على الحفاظ على حياة صديقك . , حتى بعد أن تحؤل آل 
هذه الحالة الوحشية .. لقد كان من الممكن أن يقضى 
عليك فى أى لحظة . 

قال ز ممدوح ) وهو يمسك برأسه الذى كان يؤْله 
بشدة : 

هناك شىء آخر دفعنى إلى الحفاظ على حياته إلى 
جانب كونه صديقى » وهو الحرص على دراسة هذه 
الظاهرة الطبيعية التى طرأت على تكوينه الآدمى : 
وحوّليه إلى وحش مفترس له مظهر الغوريلا أو القردة 
المتوحشة .. فمن يدرى ؟ ربما أصبح من الممكن إعادة 
هذه الوحوش الآدمية إلى الحالة البشرية العادية, فى حالة 


١١٠ 


ها اذا 0 1 1ش : 
إذا كانت كلها قد تعرضت إلى التحول من الحالة 
الأدمية إلى الحالة الوحشية التى أصبحت عليبا 


وقال اللواء ( شرادع : 


ب فاقل مكنا ذألى أن 1 تدع 
وقد يمحننا ذلك أيضا من كشف مَنْ وراء هذا 


التحول البيولوجى .. 
قال ( ممدوح ) وهو يردد لنفسه : 


عاشي أننى الآن قد عرفته » ولو أنى لا أعرف 
ما هو دافعه من وراء ذلك .. 

دخل ( تمدوح ) إلى الحجرة التى تم وضع الضابط 
( راشد ) بها ء بعد أن تحوّل إلى حالته الوحشية . وقد 


وضع على منضدة طويلة » وتم قيده بالسلاسل فى يديه 
وقدميه وهو لا يزال مخدرًا . 


ونظر إليه ( ممدوح ) بأسئ وغضب وهو يقول : 


. 5 


7 والله يه أدرى من هو الوحش الأدذفى ؟ انت أم 


هذا الذى حوّلك إلى هذه الحالة البشعة ؟ . ولكنى 


ثم استدار عائدا من حيث أقى . 


كام ار 


6 - فى عرين الوحوش . 

وقف ( ممدوح ) على الضفة الأخرى من المستقع '* 
ومعة اللواء ( مراد ) وعدد محدود من الزملاء . ومن 
قوات (الكوماندوز) . 

كان ( ممدوح ) هذه المرة قد استعد حِيدًا لمهمته , 
وقد ارتدى ردَاءٌ جلديًا كالذى يرتديه الغواصون , 
وأخاط خصيره حرام علد خاص . وق جانب منه 
وضع مسدسه ؛ ووضع جَهازًا لاسلكيًا فى الجانب 
الاخر .. وشد على يد زملائه مصافحًا . وهو يتأمّب 
للغوص فى المستنقع . 

وأمسلك اللواء ( مراد ) بذراع ( ممدوح ) وهو 
يقول : ظ 

تذكر أننا نقف هنا فى انتظار أى إشارة مك : 


ظ قلا تتردد عند احتياجلك إلينا أو عند شعورك بالخطر . 


المقدم ( تمدوح ) : 


57 
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- ناكد أن أن أسى "ذلك .. وذاعا . 

وأخدذ يخوض ف المستنقع الموحل . وبيدة كشاف 
يبير له طريقه , فقد كان الظلام يخم على المكان , 
والزقة: معينة , 
يح الأفاعى يملا المكان . ورأى أشكالا 
مختلفة من زواحف لم يرها من قبل » كان الكشاف 
الذى بيده يجعله بمنأى عن مفاجات سكان المستتقع من 
الزواحف والحشرات السامة فى أثناء عبورة » ومستعدًا 
لأى هجوم من أحد النعايين البحرية . !ا حدث له من 
قل . 
إواستهر ( تدوج ) عتوض ,فى المسعقع ٠.‏ وهو يبا 
على قدميه تارة » ويسبح تارة اخرى بحسب عمق 
المستتقع » حتى وصل إلى الجانب الآخخر . 

وأخيرًا وضع قدميه على هذه الأرض المسمَّاة 
ب ( الأرض المخحرمة ) » حيث تختبئ مخلوقات وحضية [ 
تعرفها البشرية من قبل . 


وكان فحيح 


دان الصباب خيط بالمحال بصورة تتعدر معها 2 


الرؤية . 
وغل العكس من المستتقع » الذئ أن بزد حم 
بأصوات مختلفة لنقيق الضفادع , وفشحيح الأفاعى. : 
واخخركة المفاجئة للزواحف الغريبة .. كان المكان هنا 
نيم عليه صمت رهيب . وبدا المناخ أكثر برودة . 
وشعر ( مخدوح أن أقدامه تغوص فى أرض طينية 


رخوة » فكان يتقدم بصعوبة » حتى وجد نفسه أمام 


غابهة من الأشجار الكشفة 3 يلفها ظلام عا لك لنعدم 
فيه الرؤية . 

وانف ( تمدوح ) متحيرًا . لا يدرى من أين يبدأ 
ول ابن يترى ؛ فق عذه: الأدغال الكيفة . 

وأخيرًا قرر أن يخوضها . تاركًا قدميه تقودانه نحو 
امجهول . . فأخيل بسير قَْ الأدغال 1 والجروح تنتشر 5 
يديه وقدميه من حدة الأغصان الشائكة , وظل يسير 


وهو لا.يرى أمامه إلا المزيد من فروع الأشجار 


لدان 


- المتشابكة التى بدت بلا نباية . حتى وجد نقسه اخيرا 
أماه بل صخرىق شديد الانمدار فأخل يدور حول 
لجبل , وهو يفكر فى تسلقه . فرما وجد فرق قمنته 
عرين الوحوش الادمية : . ولكنه فى أناء الشاته أبضر 
فبحة كبيرة لإلحدى المغارات .ع تبعث منها رائحة 
غربية ٠.‏ وبدا له وكانه يسمع صونا يشبه الزئير الذى 
. سمعه من ( راشد ) عندما تحول إلى وحش ادمى : 
وكان الصوت باق هن أعماق المغارة : 

9 جرم ) تمدوح ) أهرة 3 فاخر جح مس ل سيك واضاء 
الكشاف 3 وأخذ بتخسس طريقه الى داخل المغارة 

كانت المغارة تبدو عميقة ,ع ورأفق بصيصا من الضوء 
شعت من داعلها عل مسافة بعيلكة . 

ظل ١‏ تمدوح ) يسبيو فى اغيأه الضوع الذى ينبعت 
من بعيد . حتى وجد أرضًا منحدرة تقود إلى هوة 


أخذ ( ممدوح ) يزحف عا لى بطنه حت اثترب من 


داح 


حافة الموة .. وتسمّرت عيناه على أعجب وأغرب- 
ما يمكن أن تقع عليه عين إنسان . 

كانت هناك أربعة (معدانات) مضاءة . وعل ضوع . 
الشمؤع التى كانت تضفى على المكان رهبة أشد ثما هو 
عليبا .. وقعت عيناه على أكثر من خمسة عشر وحينًا 
اذميا جالسين القرفصاء على هيئة رجال العصر 
الحجرى . وقد وقف أمامهم رجل أسود ضخم الجنة , 
وبيمناه سوط وبجانبه سلة من اللحم النِّْ يلقى ببعضه 


إلى الوحوش الادمية » وهى تتصارع عليها كا تفعل 


الحيوانات المفترسة , وزمجرتهم تملا المكان . 

وفى أثناء انفعال ( تمدوج ). بهذا المشهد الغريب : 
وقد تمدّد على الأرض وعيناه ترقبان بشرًا على هيئة 
حيوانات مفترسة » أخس قدمًا تقف إلى جوار رأسه , 
ا إبم يواه سد 

والان .. هل أشبعت فضولك » أبها المراسل 
الصحفى ع 9 


أم تحب أن أناديك باسمك ولقبك الحقيقيين , 
يا سيادة المقدم ( تمدوح ) ١‏ 

ورفع ( تمدوح ) رأسه ملتفنًا ليرى صاحب 
الصوت .. لقد كان ( حون هديسون ) بدون نظارته 
السوداء . وبعينيه المشوهتين » وقد صوب إليه 

قال له ( هديسوت ) : 

لقند كان غباء منك أن تعتقد أنك تستطيع 
إخفاء حقيقتك فى مدينة صغيرة مغل ( ألوكا ).. 

5 ضحك ضحكة هسترية عالية . 

أراد ( تمدوح ) أن ينهض . لكن ( هديسوين ) 
انحنى وهو يضع مسدسه فوق رأسه قائلا » وقد ضغط 
على أسنانه بقوة : 

لن تقوم إلا وقتا آمرك أنا .. هل تفهم ذلك ؟ 
والآن استدر واستلق على ظهرك ببطء » ثم فك 


١1١/6 


مسدسكءو إلا فلن تنبض من مكانك إلى الأبد . 
انصاع ( 6 للأمر » واستدار نر ع 


ظهره ويخلع حزامه 

فقال ١‏ هديسون ( وقد عاود نه الضحكة المستيرية 0 
الغريية : 
شْ الآن ابض ٠‏ واهبط هذا المتحدر الترابي إلى: 
اسفل . 


يض ( ممع عه طل الأ بويا فبزااسا 
الترابى المنحدر . إلى الحوة التى تجلس فيها الوحوش 
الآدمية : اق يبدو أننا لم تلق إلية يال : و صر 
اهتهامها فى الحصول على قطع اللحم النيّئة التى يلقى بها 
لزعل الشود. 

حينئل أخيل ( هديسوت ) الجزام وألقاه بعيدًا , وأخيذ 

يظ لداة فرح وس قري 0 

انظر جيدًا إلى هذه الوجؤه التى أمامك » لد 
كانوا من صفوة الرجال فى (ألوكا) .. هذا مثلا (جورج 


١15+ 


نهيث ) عمدة المدينة السابق » وهذا ( عفان فهمى ) 
رئيس عمليات التنقيب بالمنطقة , وهذا ( سامانا ) زعم 
قيلة (الأنتارى) » وهذا دكتورر أمين ) من اجراحين 
النانين سف ( أليك © .. .والآن 5 ترى: عيياك 
تموّلوا إلى وحوش آدمية » تتصارع على قطع من اللحم 
التئ ش 7 
وارتفع صوته بلك الضحكات الجدونية الغريبة . 

قال ( ممدوح ) وهو غير مصدّق : 

هذا غبر معقول ؟ كيف أصبج هؤلاء البشر على 
هذه الصورة التى تشبه قطيعًا من القردة ؟ من تسبب فى 
هذا ؟ 

قال له (هديسون )2 وقد تحول وجهه من 
الضحك افستيرى إلى التحدى : 


تريد أن تعرف كيف يم ذلك ؟:. اليس 


كذلك ؟ حسنًا » سأتيح لك الفرصة كى تعرف . 
ونادى الرجل الأسود قائلا : 


ال 


6 أدخل هذه الحيوانات إلى أقفاصها : وأحضر 
الرجل . ظ 

وقام الرجل بإطاعة الأمر» وأخذ يقود الوحوش 
الادمية أمامه حتى أدخلهما أقفاصًا حديدية وأغلقها 
ليها . 

وأحضر من ركن مظلم لم تصل إليه ضوء الشموع 
رجلا مقيدًا بالحبال . تنطق ملامحه بعلامات الذعر 
والهلع . 
نظر ( تمدوح ) إلى وجه الرجل المسكين , ثم 
صاح : 

زعم قبيلة (الأاما) . . 

قال له ( هديسوت ) ساخرا : 

55 تغم .: زعم قبيلة (الأناما) .. لقد ظن أنه 
يستطيع أن يخدعنى ويرحل بلا عقاب .. هذا الرجل 
أنقدت يومًا حياة ابنته من الموت . ولكنه ناكر للجميل 


١71 


هأءا الرجل أنقذت حياة ابنه من الموت . ولكنه ناكر للجميل .. 


كسائر أهالى (ألركا » .. وسوف أجعله يدفع من 7 


وقاد الرجل الأسود الرجلين أمامه , وخلف الجميع 
مار ( هديسون ) عبر سرداب مظلم فى المغارة » ينتبى 
إلى أحد الأماكن التى أضاءتها الشموع أيضًا . 

كان المكان هو لمسة المدنية الوحيدة فى هذه الأرض 
البدائية المتوحشثة .. فقد كان به سرير صغير ومدضدة 
وعدة دواليب صغيرة وجهاز للراديو . 

قال ( هديسون ) لتابعه الأسود : 


دعه يجلس . 
فقام الرجل الأسود بدفع زعم القبيلة بقوة ليسقط 
على الأرض . 


وحاول (ممدوح) أن يتدخل» ولكن (هديسون) 
وضع المسدس إلى جوار أذنه قائلا : 
< نس داتعا أق معى هذا »بومتك أن أتلزيه 
برأسك 2 أى وقت: . 
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والآن ‏ ونظر إلى تابعه ‏ غليك بتقييد هذا 


الرجل أيضًا حتى يظل ساكنًا » ويشاهد التجربة 
عبدوء . ا 

وأحضر الرجل أحد الخحبال المتينة » وقام بتقييد يد 
( ممدوح )... فى حين فتح ( هديسون ) أحد الدواليب 
الصغيرة . وأخخر ج منبا زجاجة . قام بتفريغ محتوياتها فى 
عرقية كيده , 

وقال ل ( تمدوح ) وهو يرفع الحقنة أمام عينيه : 

أعرف أنك شديد الفضول ٠.‏ وتودٌ رؤية التجربة 
كاملة ؛ لكى ترضى فضولك .. هذه الحقة ممتلئة بالسر 
الذى تنقلب به المخلوقات الادمية إلى وحوش .. 
ساعة » ولو أفى غاًا أجعلها بطيئة . تظهر خلال فترة 
تتراوح ها بين ساعتين إلى أربع ساعات . وذلك ”] 
فعلت مع صديقك ‏ الضابط الشاب . | 

واقترب من زعم قبيلة (الاباما) . الذى صرخ وهو 
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يرى الحقنة فى يده , ثم حقنه بها فى ذراعه . 

وسرعان ما ظهرت على وجه زعم القبيلة علامات 
الذهول والاسترحاء التام ع وظلت عيباه حاحظيين .ع 
أشبه يمن نوم تنويمًا مغناطيسيا . ْ 

ووصل ( تمدوح ) إلى قمة انفعاله » وصاح ى 
١‏ هديسوك ) : 

لماذا * ! لماذا تفعل ذلك ؟ ! لماذا تبدو وكانك 
قل انضبت من انفسلك عدوا للبشرية ؟ 

فصاح فيه ( هديسون ) » وهو فى قمة الانفعال : 

ح الأق اعنيه اللدة قف خطمت: عاق رعياة 
زوجتى .. لقد واجهت هنا فى ( ألوكا ) وحوشًا ادميّة ؛ 
ليست لا أنياب ولا مخالب : ولكنها مع ذلك كانت 
وحوشًا ادمية بكل معنى الكلمة . 

ثم انفجر يبكى بانفعال شديد وهو يتصبب عرقا .. 
إلى أن.هدأ قليلا . واقترب من ( تمدوح ) وهو ينظر 
له بحمذة ويقول : 


١ ه‎ 


2 7 
. أتريد التفاصيل * .. سأقصها عليك .. فعلى كل حال لن 
تستفيد منها بعد اليوم أية فائدة : 

١‏ مذ خمسة عشر عامًا حضرت إلى ( ألوكا ) أنا 
وزوجتى 2 ضمن بعثة طبية أرسلتها منظمة الصحة 
العالمية ٠‏ لعلاج أهالى المنطقة ٠»‏ وإجراء أبماث حول 
أمراض اللناطة” الحارة . 

وم نكن نضْن بجهد أو عرق فى سبيل تحقيق هذه 
الغاية النببلة » ولم نكن نتوافى عن مساعدة وعلاج 
مريض ١‏ مهما كلفنا ذلك من مشقة . 

وكانت زوجتى امرأة متدينة » أشبه بملاك رقيق . 
كانت تعتبر أن مساعدة الأهالى هنا . ومحاربة المرض 
والأوبئة التى تفتك بهم : هى رسالة مقدسة لا بد من 
ادائها . 


وعندما أنبت المنظمة مهمة البعثة فى الماطقة . قررت 2 


أن أبقى آنا وزوجتى ). للاستمرار قَّ أذاء الرسالة 


حتف 


6 تريك أن تعرف لماذا فعلت كل هذا‎ ٠ 


المقدسة وعلاج الأهالى من الوباء الذى استشرى . وبقى " 
معنا هذا الرجل الأسود . والذى أنقذته زوجتى من 
مرض كاد أن يقضى عليه . وقرر بعدها أن يظل تابعًا 
تخلصا لى ولزوجتى . 

ول نوم مشكوم + كته وروجتى تعاح يعض المرضى 
فى إحدى القبائل ‏ وفى أثداء عودتنا رأينا رجلا ملقى غلى 
الأرض . وهو يتلوّى من شدة الألى .. فما كان منى ومن 
زوجتى إلا أن أسرعنا لنجدته وعلاجه » وى هذه 
اللحظة ظهرت من وراء الأشجار عصابة من الأشرار 
انقضت عليدا » وهى ترتدى أقنعة القردة والغوريلات , 
وأخذت تهاجمنا بوحشية بعد أن انضم إلييم الرجل 
الملقى على الأرض + والذى كان يمثل دور المريض . 

أذركنا أندا ضحيّة لخدعة دنيئة » ولكن كان ذلك 
بعد فوات الاوانك . 

كان الدافع لهذا الاعتداء الوحفى هو السرقة , 
وطلبنا منهم أن يأخذوا كل شىء معنا ويرجمونا » ولكنهم 


فشك 


م يكونوا يعرفون معنى الرجمة » فقتلوا زوجتى ممنتهى 
الوحشية » وتركولق اصارع الموت ع وقد اعملوا 
خداجرهم فى كل جزء من أجزاء جسدى ؛ أما هذا 
الرجل فكان نصيبه قطع لسانه وفقء إحدى عينيه . 
إنهم ... إنهم .. ١‏ 

وأخذ يتصبب عرقا وهو يتنفس بصعوبة شديدة 
ويحخاول أن يستكمل حدينه : 

5 إنيم كانوا وحوشا ادمية بكل معنى الكلمة . 

ولم يخاول أحد فى هذه البلدة أن يبذل قدرًا من 
الجهد فى العنور على هؤلاء الأشرار والقبض عليهم : 
العمدة .. رئيس الشرطة .. رجال القبائل الذين لجأت 
إلبيم. . الكل خاول أن يتبرب من مستولية. القبيض 
علييم . ريما بدافع الخوف أو اللامبالاة . 

ومن يومها .. من يومها و(ألركا) كلها عدوق: 
وكل أهلها أعداى.. وبعد أن استرددت ذاكرق التى 
فقدتها بعد شهرين من الحادث الألم كرست كل 


١ 


حياق من أجل البحث عن وسيلة للانتقام من هذه 
اليلدة- : التى كانت سببًا لمأساق .. سافرت إلى الغابات 
الإفريقية واستأجرت رجالا محترفين لصيد القردة 
المتوحشة والغوريلاات : واستطعت من خلال تجارى أن 
أستخلص من أجساد هذه الحيوانات بعض الحرمونات , 
التى تؤدى بمن يأخذها إلى أن يتحوّل إلى وحش 
اذمى .. 

اثتى عشر عام وأنا أجرى أيانًا وتجارب + أخدت 
البقية الباقية من عمرى من أجل التوصّل إلى هذا 
العقار » وبعدها قررت أن أعود إلى ( ألركا ) وأحيلها 
إلى أرض ملعونة . ظ 

وانتبزت فرصة إنشاء المستشفي الجديد بالمدينة , 
وتطوعت للعمل بها . واستطعت أن أتخذ من عملى 
كطبيب . ستارًا للقيام بممارسة انتقامى . عن طريق 
اختيار بعض الأشخاص . وتحويلهم إلى وحوش آدمية 
تفتك بالأهالى . وبذلك أكون قد انتقمت من الاثنين : 
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هؤلاء الذين فقدوا الصفة الآدمية » وأولتك الذين 
مرقتيم الوحوش الأدمية ) . 

قال ١‏ تمدوح ) : ' 

كوم الوط كه الابرياء » إنهم لم يقتلوا 
زوجتك » ولم يشاركوا فى تشويه جسدك ؟ 

فأجابه ( هديسوك ) : 

يجب أن تدفه ع (ألوكا ) كلها الثمن من مأساق. 

وسأله ( ممدوح ) : 

لكن كيف تستطيع أن تجعل هؤلاء الوحوش 
الادمية خاضعين لأوامرك : 

رذ ( هديسول ) : 

إنهم برغم الوحشية التى اكتسبوها , ما زالوا يملكون 
بعض الصفات البشرية ‏ التى تجعلهم قريبى الشبه برجل 
العصر الحجرى .. فهم لا يستطيعون النطق ٠‏ وأصواتهم 
أشبه بزمجرة الحيوانات ٠‏ ولكديم يفهمون ويدركون ما أقوله 
هم . والعقار الذى حقنتهم به يحتوى على فيروس 


١ د‎ 


يسبب الامًا شديدة فى المعدة » ناتجة عن اختلاف معدة 


الحيوان عن معدة البشر ‏ وهذه الآلام تحدث بعد دقائق 


من تعاطى العقارء وتتكرر كل اثنتى عشرة ساعة ع 
يشعروت لضا أن أمعاءهم تكاذ تتمرّق . 

وأنا وحدى الذى أملك المسكن الذدى يخفف هذه 
الآلام . ولك أستطيع أن أتحكم فييم 4 وأجعلهم يطيعون 
أوامرى , ؛ فهو أشه بالأفيون الذى إذا أدمنه الإنسان 
لا يمكده الاستغناء عنه 

وعاد ( هديسون ) للضحلك الهستيرق : م قا 

ب بقى سؤال ل تسأله لىع وواجحب ا 
الوحوش الادمية أن تفتاك بضحاياها » برغم الجراسة 
المشدَّدة التى فرضت على يع المبالى فى المدينة ؟ 

والإجابة بسيطة جدًا .. لقد كنت أرسل هذه 
اغخلوقات قبل أن تتحوّل إلى صورتها الوحشية بساعات 
إلى الأماكن التى يترؤّدون عليها غالبًا أو بحكم العادة : 


وبالتالى فلا يمكن أن يرتاب فييم أحد .. وبعد مرور 
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الساعات امحددة لظهور تأثير العقار علييم : يتقلب 
الشخص إلى وحش آدمى . بعد أن أكون قد لقنته 
مهمته وهو فى مرحلته الأولى » ويعود مرة أخرى بالذكاء 
الفطرى للرجل البدالى » ليتسلل عائدًا إلى الارض 
امحرمة .. المحرمة على الادميين . 

وهنا قطع حدينه صرخة فجائية صدرت عن زعم 
(الأناما) » الذى جعل يصرخ ويتلوى على الأرض من 
شرة الألم . 

وأشار له ( هديسوك ) وهو يبتسم : 

هذه هى الالام التى حدثتك عتها .. إنها المرحلة 
الأولى التى تسبق عملية التحول . 

فسأل ( ممدوح ) : 

ب وهل ستتركه يتألم هكذا ؟ 

أجاب ( هديسون ) و«الابتسامة الساخرة تملا 
وجهه : 

لا بد أن يشعر قليادٌ بقسوة الآلام » حتى يتأكد 


١” ؟‎ 


من أنه سوف يختاج إلىّ دائمًا من أجل تسكيتها . 
واقترب الدكتور « هديسون ) من زعم القبيلة : 
قائلا باللغة الساحلة ٠:‏ 
ب سأجعلك تشفى من الافك مؤْقنًا . ولكنا 
ستعاودك دائمًا ؛ وعليك أن تستمر فى طاعتى والامغال 
لأوامرى ؛ إذا أردت أن أشفيك كل مرة » وإلا انتبت 


بك هذه الالام إلى الموث . 


وأضار الرجل برأسه علامة الموافقة . وهو يكاد 
يتمرق من شدة الالم . 

وعند ذلك قام ( هديسون ) . وأخرج أحل ا خاليل 
من دولانه الصغير ؛: وحقن به زعم القبيلة . الذى 
استكان بعدها . وهدأت الامه . 

وبعد قليل بدأت التحولات البيولوجية تطرأ على 
الرجل ؛ نفس التحولات التى رآها ( ممدوح ) من قبل 
تحدث ل(راشد) : حشرجة فى الصوت . وجحوظ فى 
العينين . وشعر كنيف يزحف على الوجه واليدين . 
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فقال ( هديسون ) موجهًا حدينه ل ر تمدوح )» 
٠‏ وقد ارتسمت على وجهه علامات الكفى ؛ ظ 

ها أنت ذا ترى أمامك وحثنًا ادميا جديدًا من 
أهالى ١‏ ألوكا ) . ظ 

قال ( ممدوح ) وهو ممت غضبا : 

على كل حال فإنه لا يفوقك وحشية ء فأنت 
بعيد كل اليعد عن المعنى الإنسانى . 

وأخذ ( هديسون ) يضحك بجنون » ثم عاذ همس 
ل ( مدوح ) : 

تمتع بحدينك الأخير , فعمًا قليل سعضم إلى 
هؤلاء الوحوش الادمية . 

ثم أمر تابعه باقتياد زعيم قبيلة (الأباما) إلى أقفاص 


الوحوش الآدمية بعد أن تحوّل إلى الخحالة الوحشية 


الكاملة . 
كان (ممدوح) ما زال مقيّدًاء فى الوقت الذى اعد 


ا دغر 


فيه (هديسون) الحقنة الملعونة . وانمه بها نحو تمدو ح) 
كى يحقنه فى ذراعه . 

ولكنه ما كاد يقتراب مر ن ( ممدوح ) حتى أطاح هذا 
بقدمه بقوة في وجه ( هديسون ) الذى اخمل توازنه . 
فسقط عا لى الأرضن وقد انغرست الحقبة فى ذراعه . 
فانفجر يصرخ فى هلع بالغ : 

84 29 اقة : 
ادمى ... النجدة .. أنقذنى !! 

تم شملته حالة الذهول والجحوظ التى مرّ يبا 
الاخرون ' لقد كانت أولى مراحل عملية التحؤل من 
الصورة الآدمية إلى الصورة الوحشية . 

اقترب هنه ( ممدوح ) . وقد ارتسمت على وجهه 
علامات التشفى . وقال : 

والان ذق ثمرة عقارك الملعون , لقد أراد الله أن 
ينتقم منك بنفس الوسيلة التى اقترفت بها جرائمك . 
وأسرع ( تمدوح ) نحو إحدى الشموع التى تضنىء 
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سأتحوّل إلى وحش 


المكان , ليقرب منها القيد الذى يحيط بيده » حتى يحترق 
ويستطيع أن يتخلص منه . 
وفى اللحظة نفسها دخل الرجل الأسود » فرأى 
سيدة وهو ملقى عل الأرض ٠و(‏ تمدوح ) وهو يحاول 
أن يتخلص من قيده .. فاندفع نحو ( تمدوح ) ورشع 
سوطه عاليًا ليضربه به على وجهه . لكن ( تمدوح ) كان 
قد تمكن من تمزيق قيده , واختطف السوط: من يد 
الرجل » وجذبه بشدة » ثم ألقاه بعيدًا » وأخذ يكيل 
للرجل اللكمات حتى طرحه أرضًا , ثم قام بتقييده . 
ثم أسرع ( ممدوح ) بعد ذلك يبحث عن حزامه 
الذى به جهاز اللاسلكى حتى عثر عايه . 
أخرج جهاز اللاسلكى ليتصل باللواء ( مراد ) 
وأعوانه » طالبًا منبم عبور المستنقعات وإحضار قنابل 
التخدير معهم . 
' أعطى اللواء ( مراد ) الإشارة إلى القؤات التى .على 
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الضفة الأخرى من المستتقع . للعبور حاملين معهم 
أسلحتيم وشضابل التخدير . 

وصل الجنود إلى الأرض الخحرمة ء مهتدين بإشارات 
للاسلكى التى كان ( ممدوج ) يوجهها هم عبر الجهاز 
الذى معه,) حتى استطاعوا الوصول إلى المغارة 


. الجبلية .. فأخذ ( ممدوح ) يقودهم إلى الداخل عبر 


- 

السرذاب : للقيضص عل ١‏ هديسوك ) والرجل الل 
الأقبعة الواقية . والقوًا قنابل المخدر داخخل المغارة 
وسراديبها » وفقا لتعليمات ( تمدوح ). حى. يكن 
التحكم فى الوحوش الادمية واقتيادها إلى الخارج .: 
وبالفعا' فيكت الوحوش الادمية عت تأثير ادر 3 
فم حملهم على محفات خشبية ضخمة أعدها الجنود 
لذلك خَ استع د اذا لعبور المستنقع والعودة مجم ل 
( ألوكا ). 

ول يدس ( ممدوح ) أن يأخيذ العقاقير . التى كان 
الشيطان يستخدمها فى جرائمه . ظ 


4 عاد عر 


لا" 


بعد يومين ق مدينة الخرطوم : كانت الصحفب - 


السودانية كلها تتحدث عن القيض على الوحوش 
الاذمية » وتنشر تفاصيل عملية الوصول إلييم » وهى 
تشيد بالمقدم ( تمدوح ) ضابط المباحث المصرية 7 
| وذلك ف الوقت الذى كان المقدم ( تمدوح ( واللواء 
( مراد ) » يحضران الحفل الذى أقامه لما اللواء 
( عمر ) مبذه المنأسية .. 

ففى أثناء الحفل انتحى اللواء ( عمر ) بكل من 
اللواء ( هراد ) والمقدم ( تمدوح ) وقال هما : 

حت غتلدى الكما خبر ساو .. تقد نح الأطباء فى 
لتوصل إلى مصل يعالج الآثار البيولوجية التى نجمت'عن 
عقار ( هديسون ) , وهو الان يخضع للتجارب الدقيقة 
التى أكدت تجاحه بنسبة /781 حتى يتم إعادة هؤلاء 
الضحايا إلى حالتيم الادمية العادية .. أما بالدسية 
ل ( هديسون ). فهناك شك فى أن قواه العقلية 
سليمة » وسيخضع بعد شفائه لاختبار طبى ونفسى 
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. > دثيق, لتحديد خالة قواه العقلية: حتى يمكن تحديد ٠‏ 


المسئولية الجنائية بالنسبة له . 
قال له المقدم ( تمدوح 8 
هذه اخخمار سارة للغاية . 
' وعاد اللواء ١‏ عمر ) لاستكمال حدينه : 
اما بالسبية ١‏ لألوكا ) » فقد عادت إلى حالتها 
الطبيعية » وبدأ النازحون منها يعودون إليها مرة أخرى , 
وستظل ( ألوكا ) مدينة بهذا الفضل إليك.. والآن 
دعونا عد لاستكمال الحفل مع ضيوفنا . 
وعادوا للمشاركة فى الاحتفال ' وقد . رفع اللواء 
( عمر ) كوب العصير قائلا للحاضرين : 
ب اوتعدوقا أيينا السادة نشرب غنخب بطلنا المقدم 
( ادوج ا 
وقام الجميع برفع الأكواب تحية ل زر ممدوح ) الذى 
شكرهم | 
وف المساء توجه المقدم ( ممدوح ) واللواء ر مراد ) 
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إلى مطار الخرطوم عائدين إلى القاهرة . 


ما د 


فى صباح اليوم التالى . وف المكتب رقم ١8‏ كان 


باب مكتبه ؛ فقال وهو منبمك فى الكتابة : 

1 

لكن الباب فتح ولم يدخل أحد . بل سمع بدلا من 
ذلك زيرًا عاليًا . ونظر منزعجا ليرى وجها يشبه 
الغوريلا يطل عليه من خلف الباب . 

وانتفض من مكانه واقفا وهو يقول : 

غير معقول !! وحش ادمى فى مكتبى !! 

ولكنه وجده أحد زملائه . وقد رفع قناع الغوريلا 
وهو يضحك ؛ ومن خلفه بقية الزملاء الذين جاءوا 

لقد أرادوا مداعبته بعد هذه المغامرة المثيرة » ولكنها 
بانسبة له كانت مداعبة ثقيلة للغاية . 


١: وخشم‎ 
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العدد القادم ‏ 


© لعنة الملك الصغير © 


وفجأة برز له شكل هلامى غير تحدد 
المعالم . 

وازداة خوف ( سكوت ) وارتعش 
المسئسن ل يدك ... م عاد الفكسل اللامى 
يتجسّد له مرة أخرى » وبدا وكأنه مياجمه .. 

وأطلق ( سكوت ) مسدسه على ذلك 
الشكل الغريب . ولكنه فوجئ بأشكال أخرى 
مختلفة » تظهر وتختفى وتحيط بجبميع أركان 
عرقتة . 


اقرا التغاصيل المخيرة فى العدد القادم 


© وحوش ادمية © 


وبعد منتصف الليل سمع طرقًا على باب 
غرفته .. فأضاء البور وقام ليفعح الباب ..واإذا 
به يفاجأً بأحد زملائه الأطباء يدفعه إلى الداخل 
بعسف ؛ حتى كاد يسقط على الارض .. 
ونظر إلى وجه زميله الطبيب وهاله ما يرى . 

لقد كانت عيناه جاحظتين جحوظا غريبًا ؛ 
ويداه يكسوهما شعر كثيف يمتد حتى أصابعه : 
ال رودي منبا أظافر حادة تشيه امخالب .. 
كان أقرب إلى حيوان مفترس . 


العدد القاد 


١‏ . شريف شوق 
أدارة العملبيا ست !ماهد 
1 احتهب رقه 14١‏ 
امطسساسة ر و أ ادا |2 


يسو وحصي افد د 


مين السنعسما ل | ادي 


